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 مةالمقدّ 

مه وما تقد أ ،ة الأدب في حياة الأمم والشعوبي أهم أ، وبيان أدب والنقدبعد الرحلة مع الأأ

ة وللشرائح العمري أ فة،الجامعات والمعاهد من جرعات في مناهجها لطلبتها في المراحل المختل

أن أتبي أ ،دةالمتعد أ ى يأخذ الطفل حت أ، ق الصلة بهان تعم أأ العلاقة مع أدب الأطفال، لا بد أ ن 

أ ،نصيبه من هذا الأدب أوينم  أ ى الفن  ة في النهضة الشمولي أ ى تتم أحت أ ،بالأطفال الخاص 

 .ةالمجتمع والأم أ

في مجالات الحياة المختلفة ، فما يحصل عليه الأطفال من اهتمام من لدن المجتمعات

وما  ،ة لشريحتهمة معد أة أدبي أبداعي أم لهم من نصوص إا يقد أة مم أي أكثر أهم أوأ ،أعمق بكثير

لدراسة وتحليل النصوص الأدبية المعدة  ة من النقد المعد أكثر شمولي أم من أدب أيقد أ

أوالسبب أ، للأطفال ونزر قليلة إذا ما قيست  ،الكبير نزر أو يسير النقد في وطننا العربي أ ن 

أفأم أ ،مور مع حجم البناء الأدبي أالأأ ا ا مم أاهتمام أ ها أقل أن أفإ ،بداعات الأطفالنقد إ ا ما يخص 

أ ،بداع الكباريلاقيه إ لصغار، وهذا ة من إبداع اليراعات اي أعمق أهم أأإبداع الراشدين  وكأن 

إن كان  ،حيث لم يحمل أدب الأطفال على محمل الجد أ، ينادده الرأي تجاه النقد أيضا

أ ،م غير مقصودذلك مقصودا أ لذا ارتأينا  ؛س له على نتاجات الأطفالوكذلك النقد المؤس 

 إلىونخرجها  ،ة للأطفال( المعد أشعار الشاعر )محمد ضمرةة لأأأن نقوم بدراسة تحليلي أ

ألأأ، ص للأطفالى للناس معرفة نتاجه المخص أى يتسن أحت أ، ةالحياة النقدي أ دب ليس هذا الأأ ن 

 .على فكرة يتقبلها الراشدون الكبار ه أو المبنيدب الموج أا من الأأشأن أ أقل أ

ع على ثلاث مجموعات صغيرة صدرت في عامي والموز أ ،ه الشعري أن في نص أوبعد التمع أ

أ، ان ورام الله( في عم أ2112-2112) ة ي أفكانت قراءة تحليل، أخذنا طريقنا في استقراء النص 

أوصلنص
 
ة من ، هاه من الجوانب كل لها التربية الوطني  ة: أو  انكشفت عن ثلاثة محاور أساسي 

                                                 

*
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ة العلم خلال رصد علاقة الإنسان الفلسطيني أ ي  في  بالأرض، ونضاله وعذاباته. وثانيها أهم 

 . ة من التاريخ الإسلامي  ة المستمد  ا ثالثها فهو التربية الإسلامي  . أم  ت وأفدتجذير الوعي الوطني 

ى نضج البحث الذي كان حت أ ،خرىأة أوكتب نقدي أ، من دراسات سابقة في أدب الأطفال

أمعيار أ المنهج التكاملي أ المصادر  مةئجاءت الخاتمة وقا ومن ثم أ ،ا للغوص في عمق النص 

أوالم
 
أتي أراجع ال فهمنا للنصوص وإسناد الرأي النابع من  عانت الباحث على فهم النص 

أا ة،لإبداعي أا
 
أل

 
 .د ضمرةفها محم أتي أل

 حياته:

أ، إد ضمرة من الذين ولدوا في حضن الوطنمحم أ
 

 في،والمنا عذابات الهجرةمع وا هم ترب أن أ ألا

أ ،ففي بلدة المجدل الصادق
 
أحيث ، ة على سهل فسيحالمطل وعبق  ،م رذاذ البحريتنس 

1.م9191عام ، د عبد المعطي عبد الرحمن ضمرةالشاعر محم أ ولد ،البرتقال اليافي
 

أل ضمرة من أصحاب الطرق الصوفي أآوأ
 
ولها ما يمايزها ، ةتي لها قيمها وثقافتها الخاص أة ال

أعن محيطها عبر  ولهم علمهم  ،صوفي أ عبر لحن نغمي أالله  راذكأوأ ،ك بتلابيب العقيدةالتمس 

أ أإ ،ةة الخاص أوالمعرفة الديني أ، الخاص 
 

سر ت ويلات الهجرة كغيرها من الأأها ذاقن أ ألا

، هة شرق البلادمن المجدل متوج أ هاجرت د ضمرة وقدلذا نجد أسرة محم أ ؛ةالفلسطيني أ

ا داري أولم تزل تخضع إ ،حدى قرى رام الله في ذلك الزمن، وهي إقامت في قرية رنتيسحيث أ

وفي عام ، ة بمدينة رام اللهوالمرحلة الثانوي أ، نهى تعليمه الابتدائي أففيها أ ،لمحافظة رام الله

أالتحق بمعهد إ ،م9165
 
اكتملت  ،وفي هذه السنة ،م9161ج عام ليتخر أ ،مينعداد المعل

أحيث نزح مع أسرته إلى شرق الأأ، دائرة العذاب حول الوطن والشاعر معا وطاب به ، ردن 

2 .اندينة عم أالمقام بم
 

                                                 
ين، مطبعة أبو عرش، رام الله، فلسطين،، دليل الكاتب الفلسطينيّ  1 اب الفلسطيني  حاد الكت 

 
 منشورات ات

أ.981م، ص2119
ة بمدينة رام الله عام  2 د لأكثر من مر  نوات.9111لقاء خاص  مع الشاعر تجد  أم، وما بعدها من الس 
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أفي ، ةج في قسم اللغة العربي أليتخر أ، تحصيله العلمي أ واصل، بعدها
 
ليحمل  ،دابة الأي أكل

حصل على دبلوم  ومن ثم أ، م9116دابها في عام ة وآدرجة الليسانس في علوم اللغة العربي أ

 .ةردني أية وطرائق التدريس من الجامعة الأأالدراسات العليا في الترب

أ منجه بعد تخر أ
 
ا ر أثم انتقل يعمل في الصحافة محر أ، عمل في حقل التعليممين، معهد المعل

1.م9112ة في عام ردني أا في جريدة الصباح الأأسياسي أ
 

خرى في الصحف ومقالاته الأأ، بذلك أخذ ينشر قصائده، ةمنذ صباه ظهرت ميوله الأدبي أ

عبر المهرجانات والمؤتمرات ويعرفونه ، ف على الناسوأخذ يتعر أ، م9162منذ عام ، ةالعربي أ

أة والعربي أالمحلي أ
 
إلى جانب تجديد ، ةة والقومي أا لدور الثقافة الوطني أتعزيز أ، تي يشارك فيهاة ال

، ينردني أاب الأأة رابطة الكت أع الشاعر بعضوي أويتمت أ ،ةعام أ دبي أة، والأأخاص أ بداع الشعري أالإأ

أ، سلامي أالإأ دبورابطة الأأ
 
ألى جانب عضوي أإ، اب العربحاد الكت أوات

 
اب حاد كت أته في ات

ان في الثقافة ها درع أمانة عم أهم أ، أةكثر من جائزة تقديري أنال أيما جعله  ،فلسطين

أ:أصدر مجموعة من الدواوين والأعمال الأخرى هيع نتاجه يجده قد ومن يتتب أ .والإبداع

 .م9112 -شعر قافلة الليل المجروحة  -9

 .م9118 -شعر –أن أبتسمأحاول   -2

 .م9182 -شعر –أقمار بيروت  -2

 .م9116 -شعر-وجع النخيل  -9

ه فرحي  -5
 
 .م9111 -شعر –كأن

 .م2111 -شعر -عرس الروح  -6

 .م2111 -شعر -القدس أرض السماء  -1

2م.2111 الإنكليزيةتجربة الإبداع الفلسطيني  مشترك وباللغة   -8
 

                                                 
، المعاصردراسات تأصيليّة في الشعر الفلسطينيّ  ،أخوة التراب وهموم المكان، نادي ساري الديك 1

أ.225م، ص 2191 ،فلسطين ،القدس، جامعة القدس المفتوحة
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أ:ا وهيصدرها تباع أأ ة للفتيانة معد أثلاث مجموعات شعري أ وله

أ.م2112 ،الغريب، شعر للأطفال دعاء -9

 .م2112 ،شعر للأطفال، أشواق -2

أ.م2112 ،طفالللأأشعر ، ام الخضري أالأأ -2

أ ألم يحد أ فمن خلال نتاجه الشعري 
 
ي ، أةا لقصائده الشعري أد أا محد أد لنا الشاعر تاريخ

واضح في  بمعنى لا يوجد تتابع تاريخي أ ،معروفة ةلشعري أبدايته ا لم تكنإذ ، ةبداياته الشعري أ

أإ، د من حيث البداياتفعمر تجربته لم يحد أ ،ظهار بناء قصائدهكتاباته، في إ
 

ألا عطاءه   أن 

أ
 

أ ي أبداع الفن أ في مساحة الإألم يزل فاعلا  أإ، في فلسطين والوطن العربي 
 

ألا
 
أنا نلمس أن الوطن  ن 

أوأة حينما نشر بعض قصائده في الجرائد اليومي أ ،م9162ا عام عرفه شاعر أ العربي أ
 

ت المجلا

أ ؛ةالعربي أ
 
1، و في الفترة ذاتهاا قد عُرف قبل ذلك أي ألذا يكون محل

 

 الانتماء ورحلة العذاب -الإنسان الفلسطينيّ والأرض

أ الهم أ يعتبرأ لنفس المثقلة بنوازعها، اا لعبور جسر أ الجمعي أ والهم أ ،الجمعي أ ا للهم أمعبر أ الذاتي 

أ، دةوعذابات متجد أ، لتعرية ما يشوب الذات من هموم ونوازع في )ضمرة( ده كما جس 

أ، كلمات النورأ، قصيدته
 
أال إلى نكبة حزيران ، لأو أدة منذ التهجير الأألام المتجد أبال تي تعج 

أل بين امات العذاب والتنق أوالعيش في مخي أ، وهموم الرحيل الثاني
 
ا عن طلب لأمكنة، بحث

 .لقمة العيش

أإبليسُ يشربُ من دمِ الشهداء

را أمتكب 

أوتلوحُ قطعانُ الجنود

أ
وا، وتحت نعالِهِم ماتت غصون  أمر 

 إذن ما قيل
 
أصدفة

                                                 
أ.226ص  .ن.م 1
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لغدرُ يأكل حقلنا وغدا ستأكلُ نارُهُ كلَّ الحقولأ
َ
أا

 التتار ها
ُ
أهم برابرة

أهم كلابُ الصيدِ في هذا الزمان ها

ه م 
ُ
أقتلوا أباه وأ

أويدُ الجريمةِ تسلبُ الأرواحَأ

أفي وضَحِ النهار

اه إن  !!!وشقيقتي  أها الترابأو  أماتت وخب 

1سأظلُّ وحدي بين صفحاتِ الكتاب
. 

أمن يتمع أ  في نفوس  يأبظاهرة الحزن المستشرأ وغيره من النصوص يجده يعج أ ن في النص 

أ ،الناس أ أوأهذا الحزن ليس منقطعا  لأن 
 
أإوأ ،عامتقط

 
أن أما هو متجد  أس  المأساة لم يزل  د لأن 

أ، قائما
 
أوالعذابات فاعلة في تنمية الفكرة ال ن مع دية العذاب المتكو أذاتها عبر أرأد تي تجس 

فيكون ، وانبعاثات همومها المتتابعة من خلال حراك الحياة وانبعاثها، صيرورة النكبة

أالحزن لصيقا بالحياة الفلسطيني أ
 
، دةة والجريمة متجد أر أفالواقعة مُأ، نماطهاد أتي تتجد أة ال

شراك الذات والمجموع، والمحيط في ى إلى إد أأ، دتلك الجريمة التي حيكت بأسلوب معق أ

أالشاعر الشعري أ فتكون لوحات ،تنفيذها
 
يات الزمن المتتابع في شواخص ة قد أظهرت تجل

أ
 
 .ذي يثقل كاهل الناس منذ زمن بعيد العذاب ال

أوإ، شكاله وقيمهدد أوتع أ ،فالحزن لم يمنع الشاعر من ديمومه العطاء
 
ى د للشاعر حت أما مه أن

فنرى الشاعر يسير مع ، ثوابته والقواعد الفاعلة في بناء الجسد الشعري أيسير على جسور 

أ بداعي أعبر منجزه الإأ عه الشعري أصيرورة تنو أ
 

أستأُا ي أتة الوعي الذافعملي أ، ا ومضمون أشكلا
 
ت غل

أ ،المتتابع ي أة البناء الفن أفي عملي أ
 
أال ة الفاعلة والشخصي أ، دذي يستجيب للحدث المتجد 

انفتح على معطياته  لذا نرى الشاعر قد؛ اقعا وكيف تكون مستقبلاوالحالة كما كانت وأ

                                                 
د ضمرة، 1 أقافلة الليل المحروق محم  ان، الأردن  أ.51، ص 9112 ،، عم 
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أ أليصوغ أ، دةالمتعد  ه فنص أ ،حسب موقعه وثقافته كل أ، يخاطب الناس جميعا فكاره بفن 

أ يالمتلق أ عانعمم ا للغوص فيج تصاعدي أتدر أ الشعري أ
 
أال

 
 ية والوسيلةلغال الهدف واذي يشك

أ ه الشعري أنص أ فكان نضوج الشاعر يعيد في صياغة، معا
 
ستهدف شريحة ذي يخدم ويال

أ)الفتيان( لأأ ةوبالذات مرحلة الفتو أ ،طفالالأأ روا معطياتهمفن أ ن 
 
قوا " ،انين مجيدين سخ

 
وكث

ولارتباطها بسياق ، لصدقها وشجاعتها، ن تكون جديدةأ بد أ ة لاوأبدعوا في سياق حساسي أ

أ –نسان الإكثر التصاقا بهذا أ تعبيري أ أ الطفل الفطري  أولن ننس ى أ، القابل للتشكيل الغض   ن 

1".الفن نوع من التجديد الدائم في قلب الثبات
 

أ ه من خلال عمل فن ألذا نجد الشاعر يجس  أ ي أد حس  أو ، فليس الدور التعليمي أ، دمتجد 

أوإ، هو المسيطر على نتاجه رشادي أالإأ
 
أ، المساندة للحياةما نجده يتفاعل مع الأفكار ن

 
تي وال

أتظهر الانفعا أ، ةة والعاطفي أن لنا الحالات الذهني أويبي أ، ح حالات الدهشةلات وتوض 
 
تي ال

أطني أتتمارى با أ، الشعري أ ا من خلال النص 
 
مام تفتح أ ةبداعي أذي يجعل من الصدمة حالة إال

أالمتلق أ
 

أن كان المتلق أدون النظر إ،  جديدةي سبلا
 

ة نات الثقافع من مكو أا يتمت أنسان أ أو إي طفلا

أ، ة مع الحياةلى خلق حالة من التفاعلي أفيعمد الشاعر إ، الكثيرالش يء  ، بداعي أالإأ عبر النص 

أإ لواقع الجامدل افيتحو أ فيكون الطفل وقد  ملاصق وقريب من الروح والنفس معا، لى فن 

عت مداركه  ،دةو بروح متجد أأ، لى الحياة بمنظار جديدا ينظر إنسان أوغدا إ، ةنساني أالإ توس 

حسب  ،رحبأجمل وأانطلاقته نحو أفق ، ما يعني، و السابقعه الجديد أقد تغاير واق

أ، الجديد المعطى النفس ي أ
 
أبو أ ذي يتوالد عبرأال  .…الشعري أ ابات النص 

أوبما أ ومن عنوان ديوانه ، ةا في وطنه كما نحس  من نصوصه الشعري أالشاعر غدا غريب أ ن 

أ( الشعري أ أدعاء الغريب( لذا جس  النفس  تجانرى فيه تمو أ ،شعري أ د هذا الشعور بنص 

أالبشري أ
 
أمن خلال الحالة السردي أ ،سهاتي تتلب أة والعذابات ال

 
تي جاء بها عبر أبيات قصيدته ة ال

أوإ، افالبوح عنده لا يكون عارض أ ،)دعاء الغريب(
 
 ،يخرج من نفس فاعلة، لاما نجده متأص أن

                                                 
د قرانيا،  1 حاد ظواهر التجديد في قصيدة الأطفال في سورية، دراسة تطبيقيّةمحم 

 
، منشورات ات

اب العرب، أ.56، ص2118(  2دمشق، )سلسة الدراسات  الكت 
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ى حت أ ،الفاعلة مع المجموعوتجسيد الذات ، من حالات كشف النوازع ،مرمهما وصل الأأ

أ، لأأوالمخاطب هنا هو الله، ة مع المخاطبيظهر العلاقة الحميمي أ ل يمان لا تتبد أسمة الإأ ن 

أ، ن قست الحياةوإ، لا يخفت يمان باللهوالإأ، لديه باني أك بإما جعله يتمس  أ، يمانه الر 
 
د ويؤك

أأ ، ملخلاص من واقع متأز أأو أس  ا ،هي ركيزة الخلاص ،العلاقة مع الله سبحانه وتعالى ن 

أفبما أ ،ت حالات التلاقيوعز أ، مهما غلت التضحيات لا  لذا ،ةلهي أالخطاب مع الذات الإ ن 

أ، لأأنجد حواجز تذكر أوما يتس، علم ما في النفوسالله أ ن 
 
، فالغريب، ات القلوباني أر في جو أت

الفاعلة من واقع مؤلم الخلاص  و حالةأ اليقيني أس )الشاعر( يرى العلاقة مع الله هي المتنف أ

ام... أ وهد  ألعذاب.في أفق ا عراه من زمن ممتد أ لا تنفك 

ـــرب أــــلأ ـــيـــي أصـــ ـــــ ـــريــي جــبــلــوقأحــ أحـ

ـــاديــــــأنأ أهِ سـ
 
ــــــــــــ ــ ـــهــوجأراـ ــ ا أبـ ــــــر  ـــ أوحـــ

ــــــي غــــأنــبأ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــــــمــــيٌّ طــــــذكألام  ــ ـــ أوحـــ

أــــيــحـــبُّ الــأحأ
َ
أوحــمــــي جــــبــوح أأاة

أن  حظــــولكأ
 
أسيحــري كــبعمأيـــــــــــ

ـــقــفأ ــ دتنيـ ـــيـــدنــبأد شر  ـــاي ريــــــ أحـــ

ــــــوبيأ ـــتي عــ ـــــ ـــ ــ ـــيـــمي ذبــــوحلأراء أـ ـــ أحــ

ي الــــكأحملتُ صليبيأ
 
أحـــيـســمـأن

أـــمــفأينَ الأ أوح؟ــوأين النصأبُأــح 

أ1حــــــتريأس دـــفقأتيــــلأمض ي لبيأ

أوإ، ولم تأت من فراغ، دلم تحد أ ،هذه العلاقة مع الله
 
، كي ة مع الحدثما هي حالة تفاعلي أن

أيظهر أ ةللناس أجمعين هو الملجأ اليقيني أ، الله هو القوي أ ن  لذا نرى ؛ المظلومين ، خاص 

أ أالشاعر وقد جس 
 
، وتضم  في جوانبها، تحمل المباشرة الكاشفة، بلغة فاعلة ،ياتد هذه التجل

                                                 
د ضمرة، 1 ان عاصمة  ،دعاء الغريب محم  دار الينابيع للنشر، عمان، دار البرق للنشر، رام الله، عم 

ة،  أ.1– 6، ص2م ط2112الثقافة العربي 
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ة مضامين تظهر مدى اللوعة في روح الشاعر ، دةوالعذابات المتعد أ، يمان، والإأوالحميمي 

أ، نسانالإ
 
أال

 
دواذي هو صوت حالات المضطهدين ال نتيجة لمعطيات  ،من ديارهم ذين شر 

أ فالمقاييس .فكارهمأ ومعطيات، داتهمعن إراة خارجة سياسي أ
 
تي تظهر المعاناة عند الكبار ال

أ يضا أو شريحة الفتيان على د معاناة الصغار أليست مغايرة كثيرا عن المقاييس التي تجس 

هوحيوي أ، خطاب الشاعر تلك الشريحة المستهدفة في، وجه الخصوص  ،ة تفاعله مع نص 

أة السردي أخباري ألإأن جاءت المسألة على الوتيرة اوإ ة دي أالمناجاة جاءت عبر أب ة ما يرينا أن 

يا أ اح،لص  در،الجرح غائر في ا لأن  مام والعلاقة مع الله لا تقف أ، فالقلب جريح نازف لص 

ةة بالصياح وأفمر أ ،ة واحدةطريقة تعبيري أ ر مر  أذلك ليظهر أ كل أ .لبوح، وأخرى بابالس 
 
ه ن

أ، وأنسان مظلومإ ذي  ن 
 
دهالظلم ال ا ليس ،هفي نص أ يجس  ا عابر  أوإ، ظلم 

 
أن

 
  ،ط لهما مخط

 
إلا

أأ  ،صر اللقيا مع وطنه ومجتمعهمن حوله من حالات التفتيت مع أوا الشاعر يعي ما يدورأ ن 

أ
 
أفيؤك

َ
أب )الله( أد للمخاط

 
د والطموح يتجد أ ،يمانوقلبه ممتلئ بالإأ ،ه لم يزل يعشق الحياةن

، دةزمنة متعد أدة عبر أا قتلت طموحات أخرى متعد أكم، وهذا الطموح نراه يقتل، في نفسه

أ
 
اليهود  فعندما غدرَأ ،ساتهمعبرا لمأ ،د المسيح عليه السلامت بالسي أفجعل المأساة التي أحل

لم والعبودية، من الإنسان للإ، ان دعوته للسلام والطمأنينةب أإالمسيح ب
 
، نسانورفضه للظ

أ ،اظلم أ لى صلبهى ذلك إد أأ
 
أا نلقراد اوإن يؤك

 
 ه لم يصلب )وما قتلوه وما صلبوه،لكريم أن

ه لهم أ951 النساء: -ولكن شب   أن 
 

ة إعداد ا ( إلا ة فجاءت عملي أ لصليب قد حدثت فعلا،عملي 

أ )حملت صليبي -وبين المسيح  - الفلسطيني أ هة )بين الشاعرأالمشابأَ
 
وهذه ، ي المسيح(كأن

لت جمالي أ هات نالمشابهة فع  ركان لاقة بين أفتكون بذرة الع ،بساطتهاعلى الرغم من ، ص 

ه الشعري أالظلم والمظلومين قد تبلورت وتطور أ أ.وسهولته رغم بساطته، ت عبر نص 

أ ة والدافعي أ، ةخلاقي أ، زيادة على القيم الأأةعلى القيم الجمالي أ وهذا يعني استحواذ النص 

أنساني أالإ
 
بالعطاء  وحياته المليئة، ه بالمسيح وصلبهشب أتفما ال، تي يؤمن بها الشاعرة ال

أما هو إ، والسخاء
 

أوأ، الظلم واحدة سسأن ة ترينا أ حالة توكيدي ألا المظلومين تترابط  ن 

أ، إمن التباعد الزمني أ على الرغم، اوشائجهم مع بعضهم بعض أ
 

أ ألا يبقى رمزا فاعلا  ،المسيح ن 
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أ كما هو الفلسطيني أ ،اوالمظلومين مع أ، للتضحية والعطاء
 
أال

 
ة مع ذات دي أحالة توح أل ذي يشك

أ، وأالمسيح في السلوك والعطاء أهي مظلومي أ، ة الواقعة عليهالمظلومي أ ن 
 
أة مؤك د عبر دة تتجس 

بدا هم )اليهود( أ ة والمستفيد منهاوالصانع الوحيد لهذه المظلومي أ، دةمكنة متعد أأزمة وأ

، دينين المشر ألفلسطيني أكما هي المغايرة مع ا، ا وعقيدةة فكر أالمغايرون مع المسيح والمسيحي أ

أ
 
أال في نفوس ، وتفعيل الهجرة السليبة، في التهجير ذين وقع عليهم الحدث المأساوي 

أن وجدنا الحالة الترميزي أ، وإينالفلسطيني أ
 
تي جاء بها الشاعر حينما جعل الفتى ة البسيطة ال

لم ينفرد بها وهذه الصورة ، في المنفى صليبه في حياته )الناطق باسمه( كما المسيح يجر أ

أوإ، د ضمرة فقطمحم أ
 
، لما وغيرهما ي أاب والبياتما نجدها عند غيره من الشعراء كما السي أن

أوهذا الأمر )إ، ة فاعلةنساني أة وإدبي أتحمله من مضامين أ  دخال عنصر الترميز ( في النص 

أقد يحمل حالة التلق أ، الشعري أ أو التأفيها نوع من التدليل أو التشويش أ ي مع النص 
 
ر خ

، والعقدي أ والفكري أ ي أي التفسيرأر في معمعان التلق أردنا التبح أإذا أ، وبالذات ،دائي أالأأ

أللعملي أ ثر الروحي أة الصليب والصلب ومعطيات الأي ألخاص أ
 
وقبل ذلك قد يجعل ، هاة كل

أإ، بعض الناس يقولأ ة لا لمرحلة عمري أ رث الفكري أضمرة قد أدخل مفردات عميقة الإأ ن 

ا به هنا أيجعل الغرابة وعدم التواصل موجودين ما، تحتمل ذلك
 
ي بالشاعر ضمرة ، وكأن

 رث المعرفي أس ى حينما استخدم مفردات عميقة الإأي والشاعر سليمان العيى موقف المرب أيتبن أ

و الغرابة في بعض دت الرمز والصعوبة في الألفاظ أما تعم أرب أ"فقال ، طفالفي علاقاته مع الأأ

أما كانت بعورب أ، الصورأ يماني وأقصده... لإأ ،دهتعم أذلك أ كل أ ،الطفل ض العبارات فوق سن 

أ1. "دراك بالنظرة، والإأبقدرة الطفولة على الالتقاط

أفعملي أ أ الأدبي أ ة تطعيم النص  و برؤية فاعلة تحمل أ، قةبفكرة معم أ، الشعري أ وبالذات النص 

أيعني ألا ، ا يحكي حالة من التفاعل مع الش يءو دلالي أا أإرثا رمزي أ النص المعني لا يجد  ن 

أ ةقبولا فاعلا أو فلسفة مستصاغة من قبل الشريحة العمري أ
 
أ، اةالمتوخ

َ
بة )ألا وهم أو المخاط

أإوأ، الأطفال(
 
أن

 
تتفاعل  ،قةيحملون روحا شي أ ،طفالدا لأن كثيرا من الأأما نجد التفاعل مؤك
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ألأأ ،ليس غريبا وهذا، وصلاتهم مع الحياة قيمهم يمتنالتي  والفكرة ،مع محيطهم ين المرب أ ن 

أ
 
أون أديؤك أ ن  ا ن يجد منحى خاص أة فيه لا بد أقت الحالة الرمزي أمهما تعم أ ،الشعري أ النص 

فمهما كانت النصوص  ،طفال هم شريحة فاعلة، والأأنيللغوص في عمقه من قبل المعني أ

أ؛ لأأن تكون ركيزة لهم في المستقبلأ قة لا بد أمعم أ أ ن  ى حت أ ،د لا تموتالجي أ العلاقة مع النص 

أوشرح القيم المتتابعة عبر أ ،المفاهيم بعضي عن المتلق أ بتن غي أوإ أ.  الشعري أ سطر النص 

دراك الطفل ( لا يجدها مسرفة بكلمات تتجاوز إد ضمرةن في نصوص )محم أومن يتمع أ

أ
َ
أ، وإبالمخاط

 
فمهما حاول ، ةوالنفسي أ، ةة والعلمي أجدها قريبة من معطياته الفكري أيما ن

من معطيات التفاعل مع  يبقى هذا الجو أ، ينفرد به عن غيره نفس ي أ خلق جو أ الشاعرأ

أومن هنا نقول: إ، النصوص ة سلوبي أمع الله في دعاء الغريب بمراتب أ الخطاب المباشرأ ن 

أنساني أا من الروح الإنجده قريب أ وترميز(، اتوبكائي أ، )من مباشرة، دةمتعد أ ةولغوي أ
 
تي ة ال

أ ؛لى الهدف المرتجىى الوصول إويحاول تجسيدها حت أ ،يدافع عنها سمة الوضوح وإيثار  لأن 

أحت أ، لفاظه ومعانيه من السمات الملازمة لهالسهولة في أ
 
نا نحتسب بعض نصوصه ى أن

ك لانعكاسات الواقع وذل ،حياناة أبالمباشرة والهجومي أ عبارة عن خطاب مباشر وصريح يعج أ

أا واضح أالواقع معلم أ دفتعد أ ،ةنساني أعلى الذات الإ ، بشكل عام دبي أالأأ ا من روافد النص 

أ أالمخص أ والنص  يستخدم  ،يراه )ضمرة( يضا نصوصع أومن يتتب أ .ص للأطفال بشكل خاص 

أن ألأ مفردات شائعة في حياة الشعب الفلسطيني أ والسيرورة  ،ها معبر فاعل في صيرورة النص 

أفي  ،سواء ي على حد أوالتلق أ ي أفي البناء الفن أ
 
 ون،لفلسطيني أا اللاجئونأتي يلاقيها المعاناة ال

أا
 
أإ ة،مات الحياومقو أ لعيش،نات اذين حرموا من أبسط مكو أل

 
ألا

 
ل سمة من سمات  وتشك

أ أن ألأ ،بها نجد نتاج ضمرة يعج ألذا  ؛وغيرها من المفردات التعبيري أ القولي أ الفن 
 
ل سمة ها تشك

أة تمتاز بها الحكاية الفلسطيني أخاص أ
 
ألأأ ،عاشها الناس ويعيشونها فيما بعدتي ة ال هذه  ن 

، وينقلون همومهم وأفكارهم ويرسمون بها هواجسهم، المفردات يتعايش معها الناس

أ؛ ة مع البيئة والمحيطوهذا من طرائق الحفاظ على علاقة خاص أ، خرينللأ هذه المفردات  لأن 

 ،امي أر متتاليات الأأعب، ة تجاه الأحداث التي يعيشها الناسوتش ي عن مشاعر خاص أ تنم أ
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ة يجابي أتلك المفردات من إدراك ما تمتلكه وهذا إ، حدثا تلو حدث، حداثوديمومة الأأ

أ هان أ؛ لأة معهاة خاص أة وتفاعلي أنفسي أ
 
ة في الذاكرة الفلسطيني أ ل قيمة مضافة لما يختمرتمث

ا م معبر أيجعلون من لغته، لأن  الناس ؛صولها وثوابتها وتوابعهامن مفردات ومعاني لها أ

أ، ومن أفكارهملأأ
 
ة ة فكري أمعها عبر مقامات دلالي أ لى لغتهم والنمو أما للصعود إفكارهم سل

ألى الوظيفة الحتمي أى الوصول إحت أ، و مبحوثا عنها، تكون معروفة أنةمعي أ أ.ة للنص 

أمام المتلق أفاقا جديدة أآوهذا يفتح 
َ
حيث تثار لديه مكامن التفاعل  ،ب)الطفل(ي المخاط

أ ،او جسر أأ، افتكون اللغة معبر أ ،والانفعال
 
ذي يحمل تلك اللغة لتوسيع مدارك الطفل ال

أي على حد  سواء، حيث إوهذا قد يثير الدهشة لدى المرسل والمتلق أ، اهوتحمله مع الطفل  ن 

أ يستقرئأ
 
أ ياتتجل أ ،حسب مقدرته النص  مام ما يفتح أ ،الجديد ي أوتفاعله مع عالمه النص  

أ لذا دة؛ والتعامل مع قيمها المتعد أ، ا في تناول مفاهيم الحياةا جديد أمدارك الطفل مقياس 

أ أ، من خلال إهدافهق أوقد حق أ الشعري أ يكون النص 
 
أثراء المعطيات ال عبر  ،ج بهاتي رو 

أومع تلق أ ،اهاجس الشاعر وروحه مع أ أدة.ة متجد أبروحي أ ي الطفل هذا النص 

هع إوالتضر أ، المستدامةة فالبكائي أ
 
 ،المستدامة مع خالقها والخطاب الموش ي بالعواطف، لى الل

أ
 

أجعل ذلك مدخلا
 

أه محور أن يكون نص أ في أ فاعلا
 
أا يشك

 
ا مع النصوص ا نفسي أل التصاق

 ،والتفاعل معها ،يمان بهامن الخرين الإأويريد ، للدفاع عن فكرته التي يؤمن بها، الأخرىأ

أ، ة لدعاء الغريبا غدا افتتاحي أجت نبض أقد تو أ، فتكون القدس
 
ص ذاك الدعاء الذي يلخ

فكاره.... فتكون حقوق القدس ا كما هي نوازع الشاعر وهمومه وأر فكري أويتطو أ، المشاعر

أوحات الروح المتوالدة مع الحياة:لوحة ناطقة من ل

هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدقُأ  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلادي حبُّ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   يزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ قلوبَنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عزم 
 

قُأ   فهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا عزمُنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

 لنخــــــــــــــــــــــــــــــــــــرج  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  منافينــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
 

 إلـــــــــــــــــــــــــى قـــــــــــــــــــــــــدس  لهـــــــــــــــــــــــــا الشـــــــــــــــــــــــــوقُأ 

ا   أضــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءت  غربَنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــــــــــــــــــــور 

 

رَ الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقُأ   ومنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 

ا  ا مجــــــــــــــــــــــــد   بهــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــومي بنَــــــــــــــــــــــــو 
 

ــــــــــــــــــــــــــوا   ومــــــــــــــــــــــــــا ظلمــــــــــــــــــــــــــوا ومــــــــــــــــــــــــــا عق 
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أ  وفيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُهُم بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا 
 
 ورايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات  بهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا دق

ا   لتبقـــــــــــــــــــــــــــــــــــى دائمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــــــــــــــرح 

 

 يعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجُّ لنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورِهِ خلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقُأ 

ـــــدلا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا بــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ى لهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــن نر ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  فلــ

 

 

 وفينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبض العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقُأ 

أ 
 
ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 
 ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن تبقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مدن

 

 بأرضِــــــــــــــــــــــــــــــــها الفســــــــــــــــــــــــــــــــقُأ 
ُّ
 يحــــــــــــــــــــــــــــــــط

 ســـــــــــــــــــــــــــــــــــتبقى فـــــــــــــــــــــــــــــــــــي ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــمائرِنا 

 

أ  1إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى أن يظهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَ الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقُّ  

 
أإ وأصحاب القيم ، السليم صحاب الفكر التربوي أة من مزايا أيجابي أالبحث عن القيم الإأ ن 

أ، والعادات الفاعلة في بناء المجتمع أ، د ضمرة()محم أ وهذا ما نلمسه في نص 
 
د فيه ال ذي جس 

ص عوالم الناس ومفاهيمها مع تلك العلاقة المتجد أ، أالعلاقة مع القدس
 
ألأأ ؛دةو شخ  ن 

أ
 
فهو يسعى إلى ، نساني أوالإ والثبات الوطني أ يمان العقدي أى ركائز الإأحدل إالقدس تشك

القدس فالعلاقة مع  ،ظهار مكانتها في العقول على مدار التاريخوإ، تأصيل معالمها في النفوس

أأ، فهي بلاده ،علاقة صادقة
 
أ، ليها الشاعرتي ينتمي إو رمز فاعل لتلك البلاد ال رض الأأ فحب 

، وهذا العشق يزيد حالات الثبات والتأصيل بين الناس، رواحى في الأأصادق، والعشق يتبد أ

أ، فمشاعر الشاعر)الناس( تجاه القدس كالبرقأ
 
أال

 
ين في الخروج من ل عزائم المحب أذي يمث

أ ،دة لتكون القدس هي قبلة المشتاقين والعائدينفي المنافي المتعد أ ت الذل أحالاأ
 
ذين حرموا لل

يجد صداه مع شرائح ، وهذا التماهي مع القدس، من المواطنة والوطن عبر عقود طويلة

أ ،يرورتهاي القدس في صأ ،هان ألأ، حسب منطلقه ومنفاه كل أ، دة من الناسمتعد أ
 
ا و ل قيم أتمث

أ
ُ
أن

ُ
فكارهم والقيم التي ياتهم وأيتلاءم معها كثير من الناس على اختلاق مسم أ ،دةا متعد أم أظ

ة سس العقدي أه الناس جميعا، للتفاعل مع الأأم أيؤأ ،سفالقدس حرم مقد أ، ينادون بها

أ، إا يعتريها من هموم ومصائبعلى الرغم مم أ ،السامية
 

أ ألا
 
سة ن  الشاعر يرفض بقاءها مدن

ت من الاستعمار والاستيطان وتغي أ ن، فالقدس وإعداءبأيدي الأأ
 
أإ، ةر الملامح العمراني أأن

 
ها ن أ ألا

أللخلاص من عذابات متجد أ ،السامية ةتبقى خالدة في الضمائر الحي أ
 
ون دة يستجلبها المحتل

                                                 
أ.9-2، صدعاء الغريبضمرة،  1
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أ، زمنة متفاوتة، عبر أمعهم
 
، تعكس معرفته بهم، صدقائه الصغارإلى أ" ه يكتب رسائلوكأن

أ1."حلامهموأ، طموحهمومشاركته ، ومعايشته لهم

عمارهم ، وأياتهم وهواجسهمعلى اختلاف مسم أ، عايتلك الهموم التي يشترك بها الناس جم

تعكس حالة من النهوض بالفكرة ، وهذه العلاقة بين )الشاعر والناس( والقدس، كذلك

أ
 
أ، ةعن الحياة السوي أ ها تنم أن أ؛ لأخرونزها الأويعز أ ،تي يدعمها الشاعرال بالفكرة  والسمو 

أ، اخلاق مع أوالأأ
 
، ةني أة معص شخصي أفهو لم يتقم أ، ا بين القدس والشاعرا نلمس عشق أنوكأن

أوإ، ه للناسحيصال بوألإأ ا،ري أأو استعاا، ا ساتر أولا قناع أ
 
ا يخاطب الناس ما نجده مباشر أن

أ، المستهدفة ، عبر شريحتهجميعا
 
أال

 
هاته مع توج أ المعرفي أوأ ل أس  الترابط الفكري أتي تمث

قة ة العلاه يستلهم روحي ألذا نجد نص أ ؛سواء على حد أ يوهذا يريح الشاعر والمتلق أ، وقيمه

أالحميمة بين الشاعر ووطنه )أ
 
أو القدس( ال

 
 ،لى الوطنالوطن وأس  المعبر إل رمز تي تشك

أ أ ويشعرنا أن 
 
ة الحقب الزمني أ عبرأجداد تي جاء بها الأأالقدس تعبق بالذكريات والرايات ال

ألأأ ،المتلاحقة ة لة بالقيم الجهادي أحم أموأ، ة الصادقةة بالمشاعر العاطفي أيئمل بتلك الحق ن 

أإلى أ )ستبقى في ضمائرنا ةوالدفاعي أ أ، فهو يشعرنا أ(ن يظهر الحق  رات القدس تشعر بالتغي أ ن 

أ، دةالمتعد أ
 
ثير ي ما ،لى ما هي عليه من واقع مريرام إي أى أوصلتها الأأحت أ ،بات المتلاحقةوالتقل

 ا أوأكان ذلك عقدي أ سواء، لتغييرالنصر وا ةبحتمي أة لدى المؤمنين والحمي أ الشجن

أإذ لم نلمس أ ،ةوي أنية دفكري أ تقناعا ا أوأاستشرافي أ أ ن 
َ
بين عبر الشاعر مايز بين المخاط

أ، وإنةقناعات معي أ
 
أ ،ما جعل الخطاب مفتوحان ة  يخص  ا، وخاص  ين المحب أالناس جميع 

أ، اللوطن والعقيدة مع أ ارمز أللقدس 
 
وعلاقة ، ظهار معالم القدسز على إفكان الشاعر يرك

أ"حيث  ،الناس بها ي من ميولات الناس أ 2."واحد منهم ح الشاعر موقف كل أيوض 

ألأأ، وهواجسهم وعواطفهم تجاه القدس  ، ة تجاههاخصعواطف الناس شا ن 
 

أإلا ق ئطرا أن 

وإن ، ة في نسج العلاقة مع القدسطريقة خاص أ نسانإ بمعنى لكل أ، ااينة تمام أبالتغيير مت

                                                 
أ.51، صالتجديد في قصيدة الأطفال في سورياظواهر قرانيا،  1
أ.999لبنان، د.ت، ص بيروت، ، دار الصياد،إلياس أبو شبكةعبد اللطيف شرارة،  2
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ألى توج أك الأمور إت تلد أأ
 
أه الناس كاف

 
ذي أوصل إلى استعباد القدس ة للخلاص من الواقع ال

ة فتكون الجذور ممتد أ ،وقيمه تههرأجوأوهي ، رض الوطنفالقدس معبر لأأ ،امع أ هاو استعمارأأ

أرض الجدود...، كما في قصيدته أفي العمق

ــــوداكرهــــــــــــــــــــــــــــــتُ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ القيـــ  

 

ـــــدودا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــذي الحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  وهـ

ـــــــــــــــــــــــــــــتُ خـــــــــــــــــــــــــــــوفي  م 
 
 وحط

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا 
 
 لأن

ا   مجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
َ

 لأبعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث

 

 بأر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ي تليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا 
 وأحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداريأ 

 

ــــعيدا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  كريمــ

 فقـــــــــــد عشـــــــــــتُ عمـــــــــــريأ 

 

ـــــريدا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدا شــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  وليــ

 وأرض بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلادي 

 

 تصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  اليهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودا 

ـــــا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى ثراهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ليبقـ

 

 

 يضــــــــــــــــــــــــــــــــم  الجــــــــــــــــــــــــــــــــدودا 
أ   ففجـــــــــــــــــــــــــــــــــري قريـــــــــــــــــــــــــــــــــب 

 

 ليشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقَ عيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا 
ـــــا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــأتي إليهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ونـ

 

ــــودا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــودا أسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  جنـ

ـــــدا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدأ عهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ونبـ

 

ـــــدا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــيلا مجيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ 1أصــ
 

أ  أ، إالمستهدفة لفئةه لالموج أ نستطيع القول من خلال النص 
 
ه استلهم مجموعة من ن

أ
 
 ، حيث يستطيع القارئأةع من خلال رؤية الشاعر وفلسفته الفكري أمتي تستجالخصائص ال

أتلم أ
 
، ةروحي ألا هوخصائص ها قيمز أمعز أ ،ويأتي بها، تي يدافع عنها الشاعرس حالات الرفض ال

أ
 
ئ النفس أ ،عن الرفض م أنة تيتفاعل مع لازمة فكري أ هوكأن بمعطيات  ثتتشب أن حيث يهي 

أ
 
ة يقاعي أإ بلغة ،الذا نجد الخطاب مباشر أ، مانالأأ لى بر أتي توصل بالإنسان إالثورة ال

أما يرينا الشاعر وقد أ ،ياءشة التلاقي بين الأأل روحي أة تفع أسمحسوأ
 
ة الثورة ي أهم أد على أك

أ
 
أ الرفض برأتسربل عتتي ال

 
ألأأ ؛اطيم القيود والحدود مع أل في تحالمتمث هذه القيود هي التي  ن 

ة التواصل فعندما تنكسر تلك القيود تكون عملي أ، نيتة العذاب والفرقة قائمتجعل سرمدي أ

أكما أ ،فاعلة أرفض عامل الحذف من الأأ ن 
 
ي تساعد على حالة التوحيد بين تسس ال
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 القيم الوطنيّة، العلميّة والإسلاميّة في شعر محمّد ضمرة المعدّ للفتيان 

 915 ،الخامسموسوعة أبحاث ودراسات في الأدب الفلسطيني الحديث، الجزء 

أكحيث ، شياءالأأ
 
 لى تجزئةفالقيد يوصل إ، خريوصل إلى الأ كل أ ذ، إعوامل مترابطةها ل

لى الخوف المانع لصيرورة الحياة يوصل إ وكلاهما ،على القيد بقيتوالتجزئة  ،الوطن

ت عادة بناء الحدود حيث فت أوإ، القيد، لكسر د قائمةلذا نجد حالة التمر أ ؛ةقصالنا

أا وفاديد أجا كي يبنى مجد أ ،الشاعر تلك النظم
 

رض هو الذي يقام على أ فالمجد الحقيقي أ، علا

أ، رضة مع الأأي أوتقام العلاقة الود أ ،لة في عمق التاريخغوأم
 
ذي يوصل إلى حيث السكن ال

ي إلى تحرير ما يؤد أ ،ورفض الخنوع يجابي أق بعد تفعيل الفكر الإأذلك يتحق أ كل أ .ةالطمأنين

وتحرير الإنسان يوصل إلى  ،نسانالإفتحرير الأرض يوصل إلى تحرير  ،انسان مع أالأرض والإ

أ ذ كل أإ، رضتحرير الأأ
 
أا أل معبر أيشك

 
بذا نرى السعادة وقد  .و للمقابلة أي أللند أ اخاص أ و مدخلا

أ ات إلى سلوكي إما يؤد أ، نسانة الإدت في نفسي أتجس  أة توحي أيجابي أي  ة متداخلة العملي أ ن 

أى ليبدو أحت أ، االصغار والكبار مع ألدى ، اتلى رفع المعنوي أي إوهذا يؤد أ، ومتواصلة ة العملي أ ن 

أ
 
حسوسة من خلال الهاجس مة ملموسة وأره الشعري أوأسطتي يسلسلها الشاعر عبر ال

أ يجابي أالإأ
 
أغف، رضدوا بالأأح أهم رفضوا الخنوع وتوأن أ؛ لأذي يسيطر على الناسال

 
ا لهم دت ملاذ

، غها الشاعر عبر مفرداتهصا، صادقةالعواطف الوهذا تعبير صادق عن المشاعر وأ، اوسكن أ

ت غغددوأ ،فتكون قد دخلت عالم الطفل ،حاسيسهمن عبر أفكارهم وأوأني أاها المعلق أتوأ

أاهتمامات الناس )اواستطاع النص  الوقوف على ، هميوله ومشاعرأ
ُ
ل(على لمستقبأِال وأرسِألم

أسواء، ما يعني أ حد أ أهذا الن ن  البريق يه مشاعر فيها نوع من ذاته ومتلق أيضفي على  ص 

أوالجمالي أ يحاءاته الإأخلال هذ من ،ة للمشاعر والمردود التشويقي أوالجاذبي أ
 
 تي توصلات ال

أإ
 
أمن شأنها أ" تي لى السكينة ال

 
 عتز أوي، ق بتراب وطنه ومائه وسمائهن تجعل الطفل يتعل

أ1. "اته ويحافظ عليهشخصي أوأ بتاريخه ورموزه

أومثل ذلك يرينا القيمة الأدبي أ وهذا ، أيضا والتربوي أ والثقافي أ والمنحنى الفكري أ، ة للنص 

أ ة ي أا للحر أاير أغا مار أحيث نرى تي أ ،للحياة ها تناقش المردود الفعلي أن أ؛ لأاتيجابي أد الإأيجس 

أ ،والعداء للوطن والمواطنة والظلم والاستعمار والسيطرة ، حه موقف الاحتلالوهذا ما يوض 
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 نادي ساري الدّيك

 916 ،الخامسأبحاث ودراسات في الأدب الفلسطيني الحديث، الجزء  موسوعة

أل؛ ى مقاليد الحياة المختلفةعلالظالمة  أوإ، دبي أالأأ ذا لا يوجد حياد من خلال النص 
 
ما يوجد ن

أ-والخنوع ومجريات الاستعمار والاستيطان ...فيقول: ن الوطن والرافضين للذل أبيد ح أتوأ

 لســـــــــــــــــــــــــــــاني يقـــــــــــــــــــــــــــــولأ

 

ليل   وشـــــــــــــــــــــــــــعري الـــــــــــــــــــــــــــد 

أ  ي حــــــــــــــــــــــــــــــــــــزين 
 
 بــــــــــــــــــــــــــــــــــــأن

 

 

ـــــل  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــمي عليـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  وجســ

أ   فبيتــــــــــــــــــــــــــــــــي أســــــــــــــــــــــــــــــــير 

 

 بـــــــــــــــــــــــــــــــــأرضِ الجليـــــــــــــــــــــــــــــــــل 
أ 

 
 فقــــــــــــــــد جــــــــــــــــاءَ لــــــــــــــــيلا

 

 عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوٌّ دخيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

دَ   أهلـــــــــــــــــــــــــــــــــيفشـــــــــــــــــــــــــــــــــرَّ  

 

ِ ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيل 
 بكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

أ   ففـــــــــــــــــي كـــــــــــــــــل  بيـــــــــــــــــت 
 

 تهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوى قتيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

 سنمضــــــــــــ ي 
َ

 فكيــــــــــــف

 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  طويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  ي 
َ
 بل

 وذكــــــــــــــــــــــــرى بــــــــــــــــــــــــلادي 
 

 الـــــــــــــــــــــــــــــدواءُ الجميـــــــــــــــــــــــــــــل 
أ   فلســــــــــــــــــــــــطينُ حــــــــــــــــــــــــقٌّ

 

1علـــــــــــــــــــــى كـــــــــــــــــــــل  جيـــــــــــــــــــــل   
 

، لمالأأ ةبروحي أ ،وعلى هذا النحو يمض ي الشاعر )محمد ضمرة( حيث تمتزج حالات العذاب

أوي، ف واقعهصاه ينرأف أ، والقهر د ملامح الذل أجس 
 
أ، تي تصيب الناسال

 
تي تصاحب أو ال

ما محالة،  لاأ، ينسيرأدا المواطن والوطن أغف، ة لممارسات الاستيطان والاحتلالالناس نتيج

وقد وضع يده  ،ي الشاعرونراه، أ، يعني المفارقة القائمة بين هواجس الناس وهموم الوطن

سلوب بسيط في مخاطبة ه عبر أص أع نفهو يطو أ ،ثر الوطن السليب معاآعلى هموم الناس وم

أالأأوأ، ةئالناش
 
ومثل ذلك ، الوطن والنفس معا صتي يقع على عاتقها خلاأجيال المتلاحقة ال

أ"تأثير 
 

ألأأ 2؛"ة النبيلة في نفوسهمنساني أالقيم الإ للغاية وبث خلاق الإنسان بلا قيم وأ ن 

ألأن أ ،كما الجسد بلا روح ،ودوافع
 
 ،يعيشها الناس تمثيلا صادقال الحياة التي شعاره تمث

أ، أوهذا يعني عبر الخلاص من ، مانالأأ لى بر أتوصلنا إ ،القيم التي يدافع عنها الشاعر ن 

أومثل ذلك يرينا أ، لوجود الاستعمار ينالمرافق والذل أ ،الاستعمار أ ن 
 

على  الشاعر حث
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 القيم الوطنيّة، العلميّة والإسلاميّة في شعر محمّد ضمرة المعدّ للفتيان 

 911 ،الخامسموسوعة أبحاث ودراسات في الأدب الفلسطيني الحديث، الجزء 

أ دشر أتحالات الوأ ،ة والفقر والذل أالخلاص من العبودي أ
 
نتيجة لفقدانهم ، حاطت بالناستي أال

أما يعني أ، الوطن والحرمان من المواطنة أغ)دعاء ال نفتيالل ل المعد أديوانه الأو أ ن   ريب( يعج 

أ
 
يمان ، للإأدون مواربةيصالها للناس ويحاول إ، تي يؤمن بها الشاعربهذه القيم والمفاهيم ال

أرض الواقع.يقها في أببها وتط

نـــــــــــــــــــــــــا الخيـــــــــــــــــــــــــامأُ
ُ
 بيوت

 

 والـــــــــــــــــــــــــــــريحُ والظـــــــــــــــــــــــــــــلامأُ 

ـــــا  ــ ــ ـــــا جميعــ ــ ــ ـــــا بهــ ــ ــ  نحيــ

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــنا زحــــــــــــــــــــــــــــــــــامأُ 
ُ

 وعيش

 قبورُنـــــــــــــــــــــــا  حـــــــــــــــــــــــيم أ 

 

نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــقامأُ 
ُ
 وليل

 فأرضُــــــــــــــنا الســــــــــــــليبة 

 

 يحيــــــــــــــــــــا بهــــــــــــــــــــا اللئــــــــــــــــــــامأُ 
ـــــا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــردوا بنيهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  وشـ

 

ـــا   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــامواأوفوقهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ قـ  

ا إليهــــــــــــــــا  ــــــــــــــــو 
َ
 فقــــــــــــــــد أت

 

 وغـــــــــــــــــــــــــــــدرُهُم ســـــــــــــــــــــــــــــهامأُ 

ـــــيم  ــ ــ ـــي المخـ ــ ــ ــ ـــن فـ ــ ــ  ونحـــ

 
 

نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامأُ 
 
 كأن

ـــــــــــــــــــــنا التـــــــــــــــــــــراب 
ُ

 فِراش
 

 ننـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامأُ 
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

َ
ق ر 

ُ
 وف

أ   ودمعُنــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــراب 

 

نـــــــــــــــــــــــــــــا الطعـــــــــــــــــــــــــــــامأُ 
ُ
 وحزن

 فـــــــــــــــــأينَ يـــــــــــــــــا أخانـــــــــــــــــا 

 
 

1العــــــــــــــــــدلُ والســــــــــــــــــلامُ؟   
 

أ أا ثري أا شعري أمعمار أ تغد حياة الفلسطيني أ ما سبق يرينا أن   (محمد ضمرة) ا في بناء نص 

أ ،الشعري أ رينا يف ،ةي أالفن أ دواتهة عبر أالفكري أ لبيئته والمعرفي أ د التخصيب الدلالي أوهذا يجس 

، ايلام أوواقعه الأكثر إ م العلاقة بين هاجسه الروحي أتئة حين تلوالاجتماعي أة هاته الثقافي أوج أم

أ، صور ذات دلالة فاعلةوأ، بمفردات بسيطة، ةما يقرن ذلك في حياتنا المستمر أ
 
أيه وكأن  قص 

أكائي أحا علينا قص أ  ما يعيد بناء الواقع الفلسطيني أ ،اح والنفس مع أروأفي ال ا له وقعه الخاص 

أ( إهأِرأِوأَ)صأُ تهاواقعي أفعلى الرغم من  ،منذ عشرات السنين المستمر أ
 

بالدفء  عمةمفها ن أ ألا

 ،بدلالات هامسة أحيانا لى استخدام مفردات، ما دفعه إلألمأة باوالمعب أ، ة في الطرحي أد أجالوأ

ة ن كانت تلك الجاذبي أة )إتها النفسي أجاذبي أ اما يعني كثرة مفردات له ،خرنا أوصارخة أحيا
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أ ،(ةسلبي أ ة أوأيجابي أإ  لناسل يرنوالعواطف الصادقة تجاه الحدث الذي  د)وهذا يجس 

نات الذاكرة مكو أب لذا نجد مفرداته تعج أ ؛(ىأخرأة أحيانا أظوغل، حيانابرشاقة أ)

ن ، إلى أتراب(وأ، مخيم، سقام، زحام،  حيم، ظلام، رياح، )خيام :شياءة من أالفلسطيني أ

لام -خانايا أ )فأينَأ: دةبعاد متعد أفيها أ ةملبجها يختم ي عرأالبيت الش أفبد ،((؟العدل والس 

أ ،دةة متعد أة ونفسي أيعني مردودات فكري أوأ ،بالتساؤلأ
 
م هي المسيطرة لذا تكون لازمة التحك

أ؛ لأأعلى فكرته وطرحها ت عميقة، رسمها لصور تحمل آهاة التساؤل جاء بعد حالة سردي أ ن 

أ لعذابي أابمفردات تحمل حالات التنوع 
 
، دةوهذا يعطينا حالات متعد أ لإنسان،بها ا تي يمر أال

أوإن كانت في المجمل لأخرى،دة هي اتميل إلى رؤى متعد أ
 
تي ، تصب  في خانة هدفه وقيمه ال

ه الأداا في ما يرينا عمق أ ،ويقاتل من أجلها ،يدافع عنها ه ا ئي أالتوج  ل لمحم أ، الشعري ألنص 

ةا لقيمبالأفكار وا أ .لجاد 

 الوطن العلم منارة

ته في المحافظة على الوطن، وفي تعزيز ينتقل  ي  ضمرة في هذا المحور للحديث عن العلم وأهم 

ة من خلال فعل الوعي. فهو ينتقل  أ ةمن حالة التجسيد للمأساالتربية الوطني 
 
تي لحقت ال

اني،وهو ديوانه ا، لأشواقألا وهو فضاء ا إلى فضاء أكثر رحابة، بشعبه ووطنه،
 
 بعد دعاء لث

أ ج  بقيم ودعوات لها،عيهذا الفضاء الر حب جعله ، لغريبا
 

 ر بمستقبل قادم أو آت،لتبش

ا به يقول: فكأ
 
أة وايالحفي ا لرقي أوالعودة إلى ا نسان،ة الأوطان والإي أن  حر أإن

 
ى لمعرفة، لا تتأت

 عبر دروب العلم وا
 

أ لمعرفة،إلا
 
تلك  بالعلم وقيمه، ،لواقع المرتهنه يدعو للخلاص من افكأن

عري أالقيم ا
 

ه الش أ ،لتي يدافع عنها عبر نص 
 
 )وهي لوحات( دة،تي جاء بها عبر لوحات متعد أول

تها إلى الخا حيث كل  لوحة لها تها، وتوصل بخاصي  ي   ديوانه فتتحالذا  لأخرى،ة اي أص أخاص 

أ)منارة العلم(: )أشواق( بقصيدته الفاعلة

ـــــــــا يـــــــــا ـــــــــا هي  ــــاب هي  ــ ــ أحبــ  
 

ب 
 

 يــــــــــا إخــــــــــوتي يــــــــــا طــــــــــلا
ا مجتمعين   نمش ي سوي 

 

 مــن حارتِنــا كالأصــحاب 
ـــــــــــــا للمدرســـــــــــــةِأ  ـــــــــــــا هي   هي 

 

ــــــــــــــــا للأمنيــــــــــــــــةِأ   لنــــــــــــــــرى درب 

 



 القيم الوطنيّة، العلميّة والإسلاميّة في شعر محمّد ضمرة المعدّ للفتيان 

 911 ،الخامسموسوعة أبحاث ودراسات في الأدب الفلسطيني الحديث، الجزء 

ـــتمعين ــ ــــى مسـ ـــا نبقــ ــ  فيهـ
 

 وبهــــــــا نفــــــــرح بالأنشــــــــطةِأ 

ـــــا نعمـــــل   يـــــا أحبـــــابي هي 

 
 

 لا نتواكــــــلُ أو لا نكســــــل 
ـــــــــــــــــــــين   بوظائفِنـــــــــــــــــــــا مهتم 

 

ــــــى نرقـــــــى للمســـــــتقبل   حت 
ـــــــــا يـــــــــا أحبــــــــــاب  ـــــــــا هي   هي 

 
 

ـــــــــــا يـــــــــــا   ـــــــــــا هي  بهي 
 

1طـــــــــــلا  
 

أالت و يتم أ، أقد لا تنتهي ةلمواطنفهموم الوطن وا
 
 لعلم،، ألا وهو اب عليها، دون أس  قوي أغل

عادة والنهضة ا كاملي أفالعلم أساس الس  اس كثيرا، يسعد بها ا فالعلم حالة جميلة، ة،لت  لن 

أ
 

واء والجمال فهي تبش أا والظلال،ر بالر 
 
أل اس محب أمنها ا تي يستمد  وسعادتهم، لذا نجد تهم لن 

اعر ا
 

ألش
 

ري يحث
 

 لعلمي أر التطو أا لأن أصل مع حلقات العلم والمعرفة؛ للتوا لمستهدفة،ة احآلش

ؤىب اايوصل أصح ،لمعرفي أوا ص من حالات  ستقلال،ة والاأي ألحر ألى اإ، لفاحصةا لر 
 
خل والت 

أا
 
أ ف،لتخل

 
 لفاحصة للحياة،ة الواقعي أوالنظرة ا ،لجمالي أل حالة من التشكيل افالعلم يشك

أ
 
ص من ستثنائي أل حالة افالمدرسة تشك

 
لذين يسيطران على ال ة والخنوع،لعبودي أاة للتخل

أالحياة بمقاليدها المختلفة؛ لأن  ا
 
أالكتاب امع  لخلود،ل الأصالة ورمز المدرسة تشك

 
ذي ل

أ
 
ليم،لا لإنساني أاة في الوجدان ستلهامي أل حالة ايشك فلا مجال هنا لإدخال مفردات  س 

لالي أاوأ لمعرفي أالعمق الجذور في اعميقة، أو ضاربة  ما نجده يتعامإوأ ،لد 
 
مع لغة سلسة  لن

عة، ألافلا نجد حالات  لمنشود،الهدف اتوصل إلى  طي 
 
أن أت  أاللغة أو الإتيان با ،ق اللفظي 

 
مة لمفخ

ما اللغة  لجزلة،وا
 
أالبسيطة اوإن

 
كي  رة على شكل أبيات محدودة،ي ترسم لنا جوانب الفكتل

عامل معها، لاميذ واولا نجد حالات الإثقال على  يسهل الت  أ.اين مع ألمتلق أالت 

أوالحارة ا لمدرسةا فنراه يتنقل من جو أ
 
أالأصحاب اتي تضم  ل

 
ة ذين تربطهم وشائج المحب أل

فاعل مع احدإلى إ م،والاحترا يمومة فيها،وا لمدرسة،ى قرائن الت  فالكتاب  لكتاب،ألا وهو ا لد 

أغدا رمز أ
 
ة،لبشري أالحياة ادين في ا وقيمة مؤك

 
ه أ ة كاف

 
اعرفكأن

 
التتابع يؤمن بمسألة  ي الش

 أن أ و التكامل،أ
 

قافي أوا المدرسة الفكري أ مات معمارألة لمقو أها مكم أفالكتاب حالة فريدة إلا
 
 لث
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أ ،لإنساني أوا
 
أد لنا عبرة مفادها أن  اوهذا يؤك

 
اطقة أو صديقا يثلج حة نل لوألكتاب يشك

وح معا؛  در والر  ألأأالص  أ ن 
 
على الرغم  ،بها الرقي أوأل بنية فاعلة في نهضة الشعوب الكتاب يشك

أمن أ
 
أ، حد شيئامنع عن ألا ي ،صديق متواضع هن

 
لذا من  ،حد مهما كانا على أر سلب أولا يؤث

أ، لم يجعل الكتاب منهجا في حياته
 
لوحته وهذا نراه في  ،كةيشعر بالحياة الضنكة والمفك

عري أا
 

ألكتاب()ا ةلش

ـــــــا إلـــــــى الكتـــــــبِأ أأخـــــــي هي 

أ

 

 النُجَـــــــــــبِأ 
ُ
أففيهـــــــــــا واحـــــــــــة

أوفيهــــــــــا العلـــــــــــمُ ينفعُنـــــــــــا 

أ

 

 الأدبِأ 
ُ
أوفيهـــــــــــــــــا روضــــــــــــــــــة

أ  أوفــــــــــــي صــــــــــــفحاتها كنــــــــــــز 

أ

 

ـــــبِأ 
َ
ط

ُ
أمـــــن الأشـــــعارِ والخ

أتطالعُنــــــــــــــــــــــــــــــا بأفكــــــــــــــــــــــــــــــار أ 

أ

 

أبــــــــــــــــلا جهــــــــــــــــد  ولا تعَــــــــــــــــبِأ 

أوتؤنسُـــــــــــــــــــنا بجلســــــــــــــــــــتِنا 

أ

 

أوتــــــؤنسُ كــــــلَّ مضــــــطربِأ 

ــــدنيا  ــــى الـــ ــ ـــا إل ــ ـــا جئنـ ــ أفمـ

أ

 

ألأجــــــــــــلِ اللهــــــــــــوِ واللعــــــــــــبِأ 

نــــــــــــــــــــــا 
َ
ت ــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــا أحب  أفهي 

أ

 

 العجَــــــــبِأ 
َ
ألنفــــــــتح  خزنــــــــة

 الما ـ ي 
َ
أونفتح  صـفحة

أ

 

أعلـــــى الأحـــــداث والنُـــــوَبِأ 

 مــــــا جــــــرى فيهــــــا 
ُ
أفتــــــربط

أ

 

ِ عناصـــــــــرِ الســـــــــببِأ 
ألكـــــــــل 

تُــــبِأ 
ُ
أوشــــوقُ العقــــلِ للك

أ

 

ألمــــــــا تحويــــــــهِ مــــــــن ذهــــــــبِأ 

أفتطربُـــــــــــــــــــــــــــهُ وترفعُـــــــــــــــــــــــــــهأُ 

أ

 

ــــى   ــ أ1ذروَةِ الســــــــحُبِأفيرقــ

أ  ه غنيا تم قيم ألذا نراه يقد أ ،يحكي العلاقة بين الكتاب والمريدين له ،نص  الشاعر هنا إن 

لهي ، العلاقة مع العلم عبر المدرسة والكتاب ةفقص أ ،ينالمتلق أ منكبر شريحة ى تصل إلى أحت أ

أفكاره بطريقة سلسة فهو يطرح ، اه بالفكر والمعطيات مع أدل لها عند الشاعر ومن نادص أؤأم

أ؛ ومقنعة أة على روحي أالتأثيرات الجانبي أ لأن  أبعيد. لى حد أقليلة إ ة النص 

أ
 
أ، زعة من الواقعنتوم، ما كانت الفكرة واضحةفكل

 
ها قريبة من النفوس والعقول نجدما كل

أ ،امع أ أالعلاقة مع اة وحدها لا تكفي لتفعيل ي أالفن أ الخصائص لأن  ما  و ديمومتها،أ ،لنص 
 
وإن

                                                 
أ.1-6، صأشواقضمرة،  1
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أ، وأشياء أخرىأ ضامين،والم لفكرأحالة التوازن بين ا
 
تي توصل لما يصبو إليه الإنسان هي ال

أمن أ
 
أ، ينللمتلق أراك دالإأ اتا من مستويو الحدث قريب أما كان الأمر أشياء. فكل

 
ما كان الحال كل

ألأأ ؛و الغموض الرمزي أأ عن التعقيد الفكري أ اد أبعي أ ن  أوإ اليس تعقيد الفن 
 
، للذوقأ رقي أ ما هوأن

 .اوتنمية للفكر والروح مع أ

أا الطريقة الحضاري أنريفالتعامل مع الكتاب ي
 
يدافع عن ، نساني أمع إتلى مجتي توصلنا إة ال

أ، كما ألا يقبل الخنوع ،قيمه وثوابته
 
وهذا يجذب ، خرينعلى الأ يعتدين ه لا يقبل أن

أإلى أ، الانتباه أكما أ ،ر تنبع من الفكر نفسهياة الاختي أحر أ ن  ، ةي ألى الحر أالفكر يوصل إ ن 

 ؛او النفس والذات مع أيوصلان إلى اكتشاف الذات أ، ة والفكر وجهان لعملة واحدةي أفالحر أ

أ أره الشعري أوأسطما يطرحه الشاعر عبر  لأن  دون  ،(امع أ والجمعي أ الفردي أ) ينالبعد ية ينم 

 لا تتم أ" ىت أة البناء حد في عملي أفيفاختيار ما يجذب ي ،خلق الحالة الضاغطة على الروح

أ1".....فرين أ طي أنموأ شكل تلقيني أبت الميول أو بة التطبيع أو التثقيف بشكل ضاغط يكعملي أ

أ
 
أ ،امر تلقائي أما كان الأأفكل

 
ألما تحو أك الخالصة  والطفل من المتعة لت العلاقة بين النص 

وتلك توصل إلى ، ة مع الش يءداني أوجة في المشاركة اللى حالة من الاحتمالي ألة إلزائاوأ

حساس ي الأدب إلى حالة من الإأفعندما يصل متلق أ ،خرينبشعور الأ حساس العقلي أالإأ

أ، تبلور كثيف تكون المسألة قد نضجت بعد ،والفكري أ العقلي أ و تعة أمليس  دبي أالأأ فالنص 

أوإ ،للمتعة فقط
 
 ي أوقع الذاتتقو الفرد من الل الطفل أتحو أ: ما يساعد على أمور كثيرة منهان

أ، خرين يغمروننا بقيمهمالأ ن أشعر أنى حت أ، نفتاح على المجتمع والتفاعل معهإلى الاأ
 
 انكما أن

أا، أي أئنعطابنغمرهم  م د أوهذا يق ،سواء والمستقبل على حد أ بين المرسل ةالحالة تبادلي أ ن 

 عبر الميولات، ما يساعد الطفل على اكتشاف النفس مع المحيط، والفكري أ الغذاء النفس ي أ

أالمتعد أ
 
 وليس النمو أ، التكاملي أ ى متتاليات النمو أحت أ ،لىوأتي تصاحب الطفل منذ النشأة الأأدة ال

أ أ.فقط قي أالتذو 

                                                 
1 ، فل العربّي وثقافة المجتمع ذكاء الحر 

ّ
أ.22م، ص9189، 9بيروت، لبنان، ط، دار الحداثة، الط



 نادي ساري الدّيك

 982 ،الخامسأبحاث ودراسات في الأدب الفلسطيني الحديث، الجزء  موسوعة

أت أوبذلك ت أ، سواء النفس والمجتمع على حد أومكانته في  ضح معالم الفن  د دور الإنسان ويجس 

ا لذ، مجتمعينو بين أفراد المجتمع أ، قامة العلاقات السليمة بين الذات والمحيطفي إ

وية من انسجام ووفاق وإا في هذه اعم أ اكاشف أليكون "دب دوره يتجاوز الأأ خاء لحياة الس 

عادق أمحق أ أ 1 ؛من فيها وما فيها" والأمن لكل أ ةا الس  لى ي إؤد أة التواصل مع الأدب تعملي أ لأن 

أ، هم النشأة الصالحةتئتنشم وصقل لمشاعرهم وأهاتدانجكيل الخفيف لوأشالت
 
فعون ادتي يتال

أ، والخيري أ وتجسيد الفعل الجمالي أ، من خلالها صوب الحق
 
ا يجابي أل أساسا إوهذا يشك

ا والتعامل دي أسا وجا وقيمي أا وروحي أنسان فكري أفالأدب يجب أن ينهض بالإ ،للتواصل الحياتي أ

أ يجابي أالإأ أ ؛سواء الفاعل مع العلم والتعامل على حد أ والحب  د التوح ألى ذلك يوصل إ كل أ لأن 

ه يجابي أالإأ
 
ه ت، مع الل

 
لى ي إوهذا يؤد أ، وثقافة عميقة، خيلة واسعةأي عبر أتوالعلاقة مع الل

أ؛ والروحي أ ي أالاستقرار والتوازن النفس  ثري وي، اليقين في خلق العلاقة مع الله يثير المتعة لأن 

ومع خالقها ومحيطها  ةنساني أة بين الذات الإيجابي أل خلق العلاقة الإأما يسه أ ،البناء العقلي أ

أوقيمها.

أ أنجد الشاعر وقد أ ،العلاقة مع الله والقيم تأتي عبر المدرسة والكتاب فيما أن 
 
د في نص  ك

أ أ، فإذا ما ابتنى العلاقة تلك عبر أسسهاالإنسان إ جديد أن 
 
هل عليه أن  صبحن يه من الس 

أا محترأجندي أ
 
أقا في الدفاع عن الف

َ
أ، نةيم والوطن والمواط

 
ا ا علمي أواعي أ ي أجندكان الما فكل

وهذا لا يعني  ،على الوطن والناس في ش يء لا يبخل ،ء أنجده شجاعا ومعطا ،اا وعقدي أي أفكرأوأ

أأ ، لا مكانة له في المجتمع، تابكن نعمة التعليم وخلق العلاقة مع المدرسة والمأِ مِأرأن حُأمأَ ن 

أوإ، و شجاعاأ حالولا يكون صا
 
أ ،ةما تكون المسألة نسبي أن لى العلم الشاعر ينظر إ لكن 

أ، والمعرفة
 
أى إحت أ، ا في الحياةمتهي أهم أد أويؤك أ الجندي أ ن 

 
أالمتعل

 
 ،بسلاح المعرفةح م والمسل

و المحروم من الحرب بأشكالها المختلفة عكس الإنسان الجاهل أ ن يخوض غمارأيستطيع أ

أ، نعمة المعرفة إذا استند الإنسان  فكيف ،زمان ومكان السعادة في العلم وللعلم في كل أ لأن 

أ، يمانبالعلم والمعرفة والإأ أيجابي أد الأمور الإأبذلك يكون قد جس 
 
أ.ها دون منازعة كل

                                                 
1  : سة رسالة بيروت، طأدب الأطفال في ضوء الإسلامنجيب الكيلاني  أ.915ص ،9186، 9، مؤس 



 القيم الوطنيّة، العلميّة والإسلاميّة في شعر محمّد ضمرة المعدّ للفتيان 

 982 ،الخامسموسوعة أبحاث ودراسات في الأدب الفلسطيني الحديث، الجزء 

أجنـــــــــود  نحـــــــــنُ يـــــــــا بلـــــــــدي

أ

 

ِ للأبـــــــــــــــــــــدِأ 
 الحـــــــــــــــــــــق 

ُ
أحمــــــــــــــــــــاة

أ  أنــــــدافعُ عنــــــكَ فــــــي شــــــرف 

أ

 

ـــــــــــــــدِأ 
َ
أوفـــــــــــــــي عـــــــــــــــزم  وفـــــــــــــــي جل

أ   
أولا نخشــــــــــــــــ ى ســــــــــــــــوى رب 

أ

 

أإلــــــــــــــــــــــــــــه  واحــــــــــــــــــــــــــــد  أحــــــــــــــــــــــــــــدِأ 

أ  أفأنــــــــــــــــــــــتِ بلادَنــــــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــــــور 

أ

 

أســرى فــي الــروحِ والجســـدِأ 

أ  أومنـــــــــــــهُ قلوبُنـــــــــــــا نبضَـــــــــــــت 

أ

 

 الكبــــــــــــــــدِأ 
ُ
أفزالـــــــــــــــت  ظلمــــــــــــــــة

 شـــــــــــــــــع ت 
 
أوأنــــــــــــــــتَ منـــــــــــــــــارة

أ

 

أبنــــــــــــورِ الخـــــــــــــالقِ الصـــــــــــــمدِأ 

أمشــــــــــ ى فــــــــــي دربهــــــــــا رسُــــــــــل أ 

أ

 

ـــــــــــــــــــــــــــاد  بـــــــــــــــــــــــــــلا عـــــــــــــــــــــــــــددِأ  أوزه 

ا  ألتبقـــــــــــــــــــى دائمـــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــــور 

أ

 

ِ معتقــــــــــــــــــدِأ 
أوهــــــــــــــــــاديَ كــــــــــــــــــل 

ـــــدي  ــ ــ ــ ـــا بلـــ ــ ــ ــ ــ ـــاك الله يــ ــ ــ ــ ــ أحمــ

أ

 

أمـــــــــــــــــــــن الثـــــــــــــــــــــامِ والنكـــــــــــــــــــــدِأ 

نــــــــــــــــــا   ـــــاوصــــــــــــــــــانكَ ربُّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أدومـ

أ

 

أ1مـــــــــــن الأشـــــــــــرار والحســـــــــــدِأ 

 
أ؛ يمان وسيلة وغايةخذ من الإأفالجندي يت أ

 
ق ى يحق أحت أ، ثراء الفكر والطموحه يسعى إلى إلأن

أ
 
أها.الغايات كل

ة وقد يجابي أنجد الإأ، ة تلكالخصيص دفعندما تتوح أ ،ثير عقلهستقد ي ،ير روحهثفما ي

ومدى ، ةيجابي أويشبع رغباته الإأ، يستبصر الحلولأ فنراه ،ي الطفل وقيمهحانطلقت من وأ

ئلمواجهة المواقف المختلفة"رات الاستعداد للمتغي أ له في يسر وسهولة فرص  ، كما يهي 

أ2. "تاع بما في الكون من عجب وجمال وجلالمالاست

أ
 
ا ى نرى بعد أحت أ ،في أعرالم رابطتزيد من العمق في ال ،يقين علمي أ تي تأتي عبرفالعقيدة ال

أ إلىي وهذا يؤد أ، التفكيرا في جديد أ
 
أجذب مشاعر الطفل حينما يتأك الجندي المؤمن  د له أن 

أ
 
ة فالمحب أ، افيكون الوطن هنا الغاية والوسيلة مع أ، عن الوطن نوائل المدافعيم من أوالمتعل

أ ، ايان حالة التفاعل والانسجام مع أم أنللذين ياوالوطن والعلم والمعرفة  ةخ مع الجندي أتترس 

 ق الوحدة مع الذات والوطن نرىأوبذلك تتحق أ ،اا وعلمي أا ونفسي أا عقدي أالوطن محمي أويكون 

                                                 
أ.91-1، صأشواقضمرة،  1
اوي،  2 نظر محسن الص 

ُ
قافيّ ا

ّ
مين، الكويت، الموسم الث

 
أ.922-911م، ص 89/9185، معهد التربية للمعل



 نادي ساري الدّيك

 989 ،الخامسأبحاث ودراسات في الأدب الفلسطيني الحديث، الجزء  موسوعة

ح منها الطيب وأيف، وصورة البلاد الجميلة زاهية بعيد، لى حد أ)أرض المجد( فاعلة صورتها إ

أوالعناق معها.، والأمل

ـــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــلادي الجميلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أبــ

أ

 

ـــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــر الخميلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أكزهــ

ــــيلة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ ي الأصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أونفســ

أ

 

أتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُّ بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلادي 

أبلاديبلادي   

ـــــل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا العليـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أهواهـ

أ

 

أنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم  جميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

ـــــيل  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا الأصـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أوفيهـــ

أ

 

ـــلادي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــر بــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أكثغــ

أبلادي بلادي  

أجبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  ذراهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

أ

 

أورمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  رباهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

أوبحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداها 

أ

 

ـــلادي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــيط بـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أمحـــ

أأبلادي بلادي  

أصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحاري كبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة

أ

 

أســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهول  كثيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة 

أوفـــــــــــــــــــــــــــــي كـــــــــــــــــــــــــــــل  ســــــــــــــــــــــــــــــيرة 

أ

 

أهـــــــــــــــــــــــــوى مـــــــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــــــــلادي 

أ بلادي بلادي 

ـــــيق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا المضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أوفيهــ

أ

 

أوغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور  عميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 

ـــــقوأفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أطليـــ

أ

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلادي  أتغن 

أبلادي بلادي 

ــــوج ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا الثلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أعليهـ

أ

 

أوفيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروج 

ـــــيج  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــذاها الخلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أشــ

أ

 

ـــلادي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــر بـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أكعطــ

أبلادي بلادي 

أتحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماء

أ

 

أوتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوي الضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــياء 

ـــــاء  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدو دعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أوأشـ

أ

 

ـــلادي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا بــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ألتحيــ

أبلادي بلادي 

ـــــادي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا الأيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أحمتهــ

أ

 

أشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرورَ الأعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي 

ــــؤادي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أويحيــ

أ

 

ـــلادي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــق بــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أبعشــ

 



 القيم الوطنيّة، العلميّة والإسلاميّة في شعر محمّد ضمرة المعدّ للفتيان 

 985 ،الخامسموسوعة أبحاث ودراسات في الأدب الفلسطيني الحديث، الجزء 

أ1بلادي بلادي

عبر ذكر ، مع الوطن يجابي أين من خلال التناغم الإأن يتغلغل في نفوس المتلق أالشاعر أيحاول 

أ، طدة الأنمالمتعد أته اوبيئاته ووصف جغرافي أياته سم أم هشة ذلك كما نعتقد يثير الد لأن 

أ ،طفاللدى الأأة ذبي أالجاوأ
 
أ ؛ع بالوطنت أمته يستعيض بذلك عن حرمانه من الوكأن

 
ألأن

ُ
بعد ه أ

أ، لاب حقوقه من قبل الأعداءتنتيجة لاس ،وةنعنه ع
 
وحرمانه من ، ين لأرضه ووطنهالمحتل

ئة بالشوق ليوالم، فكيف قلوب الأطفال الصغيرة، لى ما يجذبهاالقلوب تحتاج إف ،المواطنة

أ.، والبراءةوالحنان

أ، فما وصف الوطن بسماته المختلفة
 

ة مة الفكري أيمقترنة بالق، ة للنفسي أححالة تروي إلا

أ ،ة للوطنوالعقدي أ
 
أ وكل أ، نسان وعشقه وقيمه وثوابتهالإحب   ذي هوال

 
و لا عه المرء أما يتوق

أ
 
أاة ي أم أهإشارات جميلة إلى أ هوهذ، عهيتوق

 
ألوطن وجماله ال

 
نسان الرائي له ق به الإذي يتعل

أ أ، الشعري أ عبر النص 
 
أفكل أ ما كان النص 

 
لذا نرى ؛ ةا من النفس البشري أا نراه قريب أصادق

ةة والأأالناس عام أ من بمضامينه اضمرة وقد اقترب كثيرأ عرلشاا حيث نراه  ،طفال بخاص 

أ ي أفن أينجح في الاقتراب من عالمهم ال أ ،قي أوالتذو 
 
 ،ة للأطفالقي ألتذو أان الأمزجة عر ه يعب أفكأن

أ ،وكاشفة عن هموم الناس ةعبر صور فاعل، فعندما نراه يتسلسل في وصف الوطن
 
ه فكأن

أ، ل للأطفالالواقع والمتخي أيعيش عالم 
 
أوهذا يتجل أ الشعري أ ى في النص 

 
أذال

 
أد لنا أي يؤك  ن 

أ الشاعر لم يزل يحيا بداخله
 
واء رم من الوطن والمواطنة على حد أذي حُأالطفل ال أ ،س 

 
ذي فال

أيفقد الطفولة في داخله فإ
 
أن

 
أأ، طفالذي يحاكي فيه الأأه يعدم شعره ال

 
صه ذي يخص أو ال

أ الشاعر لمجد نلذا  للأطفال؛
 
فهو مخلص ، يجابي أر شعره الإأا على طفله وتطو أيزل محافظ

أ ة،ي أن أالفته خلاصه لوطنه وقضي أللأطفال عبر إ
 
ى نرى حت أ، ا ملحوظاتي تنمو في شعره نمو أال

أذلك في قصيدة )الأأ
 
أشواق( ال الطفولة لم تزل  تي جعلها عنوانا للديوان الثاني ليرينا أن 

أببهجتها وقيمها من خلال ت
 
أدة..ذي تتوالد منه المفارقات من المواقف المتعد أجسيد الحدث ال

                                                 
أ.21-98، صأشواق ضمرة، 1



 نادي ساري الدّيك

 986 ،الخامسأبحاث ودراسات في الأدب الفلسطيني الحديث، الجزء  موسوعة

ألنـــــــــا يـــــــــا قـــــــــدسُ أشـــــــــواقُأ

أ

 

أفـــــــــــــــنحنُ إليـــــــــــــــكِ نشـــــــــــــــتاقُأ 

أفهــــــــــــــذا الحــــــــــــــبُّ يغمرنــــــــــــــا 

أ

 

أودمـــــــــــــــــع العـــــــــــــــــين مهـــــــــــــــــراقُأ 

ـــــــــــوَكِ دائمـــــــــــا نجـــــــــــريأ  ح 
َ
أون

أ

 

أتميـــــــــــــــــــلُ إليـــــــــــــــــــكِ أعنـــــــــــــــــــاقُأ 

نـــــــــــــــــا  أفأنـــــــــــــــــتِ عيـــــــــــــــــونُ أمت 

أ

 

أونحــــــــــــــــــن لهــــــــــــــــــن  أحــــــــــــــــــداقُأ 

قيـــــــــــا 
ُ
 الل

ُ
أوعنـــــــــــدَكِ بهجـــــــــــة

أ

 

أ  أفيــــــــــــــــــــــــهِ إشــــــــــــــــــــــــراقُأ نهــــــــــــــــــــــــار 

أ  أنحـــــــن  إليـــــــكِ فـــــــي شـــــــغف 

أ

 

ــــــــــــــــاقُأ 
 

أوعنــــــــــــــــدَ لقــــــــــــــــاكِ عُش

أبــــــــــــــــــكِ الأســــــــــــــــــوارُ تهوانــــــــــــــــــا 

أ

 

أوأبــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب  وأســــــــــــــــــــــــــــــــــــواقُأ 

أولا نرضــــــــــــــــــــاكِ صـــــــــــــــــــــامتة 

أ

 

أوحـــــــولَ الصـــــــمتِ أطـــــــواقُأ 

ا  أســـــــــكنتِ قلوبَنـــــــــا صُـــــــــوَر 

أ

 

كِ أعمـــــــــــاقُأ  ت 
َ
أوقـــــــــــد عشـــــــــــق

نا قربـــــــــــــى 
ُ
أوفيـــــــــــــكِ صـــــــــــــلات

أ

 

أ1إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى اِلله وتريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقُأ 

 
أإ أيرينا أ، دةهذا التواصل الحميم مع الوطن بصور متعد أ ن 

 
أشه ين

 
ني غت صبةة خل ماد أك

أما يعني أ، هثري نص أتالشاعر وأ أحت أ، ةدوالموضوعات متعد أ، الصور تتداخل ن 
 
أد أى نراه يؤك  ن 

ى حت أ، سواء( ي على حد أ)للمرسل والمتلق أ، ةنساني أمشاعر الإساس للك الأأالقدس هي المحر أ

أخطاب أنراه يخاطبها 
 

أ، ما يرينا اهتمامه بها، ا فاعلا
 
ي ة المتلق أذي يعكس روحي أذاك الاهتمام ال

أ هل" عبر نص  أ2. "نظمها لتكون للأطفال أدبا وثقافة، من الشعر الس 

أ  

                                                 
أ.29-21، صأشواق ضمرة، 1
د الشوقيّاتأحمد شوقي،  2

 
أ.989د.ت، ص  طبع دار المعارف، مصر،، 2، مجل
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دبه من عالم ب أوتقر أ، خدم فكرتهت ،را صادقةوأرى ص أ)أشواق( ت ل قصيدةفحينما تتأم أ

أا أعلم أ ،يضا، والكبار أالطفولة
 
ا افة لا تحمل بعد أة شف أعبر لغة سردي أ، الفكرةإلى يوصلنا  هن

أا أو لا نرى فيها ثقلا في روحي أعنصري أ ره عبر صور تتوالد منها بمشاعفهو ينتقل ، ة النص 

لى شريحة بفكرته إ لن يصالشاعر ألذا استطاع ة الجميلة؛ النغمي أ ة،لإيقاعي أالحركات ا

أ ءراثوأ، عبر سهولة الأسلوب، عميقة من الناس
 
، تي تجعل الوطن يزهو في النفسالمضامين ال

ة مفتاحه، أو معبره إلى فتكون صور القدس الخارجي أع المقاصد والمدلولات، لى تنو أي إما يؤد أ

أ، طلاق بالقدستجسيد صلة الإأ
 
أال  ه الشعري أفيكون نص أ ،و رمزه المتناميأ، الوطن تي هي أس 

أ ؛لى القصر، أو يميل إار أقصي أ لأن   ة التلاقي والتواصل على حد أت عملي أيفت أ الأدبي أ طول النص 

و ق أضي أقد نهلت من محيطه ال، قيم وصور جاذبةبلة وتأتي هذه النصوص محم أ ،سواء

أوك، الواسع
 
 لاأأ، ق هدفهى يتحق أحت أ، ةيحائي أة والإأيجابي أة خلق المضامين الإأعملي أبا به يؤمن أن

أي أبسلوك وهو توعية الأطفال أفعيل دور الوطن والموامقصدها ت دة،ات متعد 
َ
أ نة،ط ي وينم 

ات اسلوك أحتترى العاطفة الصادقة  ،ةلأطفال بقيم خلقي أي 
 

ما ، فاتهموتصر أ تهمهاتوج أ ف

 دي أوالتعد أ لجغرافي أاة من خلال العرض وغايات تعليمي أ، ة ناجعةي أة فن أيرينا مقاصد تربوي أ

ألملامح القدس.

أ
 
أ، من بها الشاعر ودافع عنهاآتي تلك القيم ال أ، ك بهاويتمس 

 
أا به يدعو الأوكأن ك خرين للتمس 

أإوأ ،لكن ليس بطريقة ممجوجة ،بها
 
أما بلغة شعري أن  ،وطروحات الواقع، د الواقعة تجس 

أ
 
أ.ى يزهر المستقبلحت أ ،ص من تبعات الما  يللتخل

 اللقاء مع التاريخ -التربية للقيم الإسلاميّة

أل له أحينما تخي أ، انتصر لفكرته قدوأ ى الشاعر في المحور السابقنرأ ة قد يجابي أالأمور الإأ ن 

أنا تريل، لى المحور الثالث من قصائدهما نقله إ، قتتحق أ ام ي أا لديوانه الثالث )الأأجديد أ ىمسم 

أ، الخضر(
 
أإ ه يقولأوكأن أ ن 

 
أالعلم والثقافة يشك

 
رت ذا ما تحر أ، وإوطان لتحرير الأألان مدخلا

أفإ، وطانالأأ
 
أ، لى رشدناا نعود إن ، يعود للتاريخ، لذا نراه ،كثربحقوقنا ومكتسباتنا أك ونتمس 

ة تاريخ الدعوة الإأ ى ت أح، وبزوغ هلالها، وانتصار فجرها، ماء لهانات اللي أو أمن أ ،ةسلامي أوخاص 
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أ رأالات النصحظهار إ
 
أالرسول الكريم محم أ قت على يدي أتي تحق أال

 
أه يقول: إد )ص( وكأن  ن 

ألتوح أبعد ا ، جاءد في دعوتهنصر الرسول محم أ
 
، هاد مع الذات والصبر والثبات في المواقف كل

 اا وثقافة واقتصاد أبناء الدولة فكر أ م نحولى النصر في المعارك والتقد أى ذلك إد أى أحت أ

ادم من الأيام في زمن الرسول مفتاح صدق للق اركهفكانت غزوات الرسول ومع، وسياسة

أوالأأ
 
أزمنة ال أف ،اتهي أوسلوككوا بها بتعاليم الرسول وقيمه تي تمس   ر أثابة السبمالعمل  كأن 

أفي إ الحقيقي أ ذلك بلغة  كل أ، كما جعلها مسترسلة وفاعلة، والثورة على الظلم ،حقاق الحق 

أ
 
أتسة بسيطة تهدف إلى كشف أخباري أإ سردية شع قكي تن، هد ضد أوالتوح أ، والظلم ار الغش 

أ ،اعلون بمبدأ الواجبفال قأساوأتوي، مهيوأغ
 
أ؛ لأأينطفال والمتلق أمدارك الأأساع ما يعني ات

 
، هن

أ، د لها تمهيدا ناجعاشياء كثيرة ومه أ، ربط بين أي الشاعرأ
 
أا نتلم أفكأن الشاعر يريد  س أن 

أوإ، ة فقطة لا عاطفي أسس فكري أأتسلسل الحدث بناء على 
 
ة الفكر من تلازمي أ بد أ ما لان

أا.والعاطفة مع أ

رقم من لأأافتكون دار ، (ام الخضري أالأأ)الثالث  ديوانهرقم( مفتتح فتكون قصيدته )دار الأأ

أ، ام الخضري أق الأأتحق أتى نات النهضة الفاعلة حت أمكو أ
 
أفهي المكان ال

 
م فيه ذي كان يعل

أ، الرسول أصحابه ويلتقي بهم
 
أا للتعر أل معبر أوتشك ، ف على النفوس الباحثة عن الحق 

أ ،ري الدا، أفهي ،والمنتصرة به، له ةرأوالناص، له ةدوالمؤي أ
 
ف من خلاله كثير ذي تعر أالمكان ال

وكانت مفتاح ، فوا بالدين الجديد وقيمهوتثق أ، خراهممن الصحابة على أمور دنياهم وأ

أ لى الحلم )الوطن(ة الانتصار والعودة إفعملي أ، صبرهم وثباتهم ، جعله يعود إلى كما يظن 

أ ي أيجابالتاريخ الإأ أالتاريخ الإأفكان  ،الناس وعقولهم د في نفوسوالمجسَّ يات مسم أب سلامي 

أمتعد أ
 

د في المتجد أ ه الشعري أة في نص أى جعلها ماد أحت أ، ه الشعري أ من خلال نص أدة فاعلا

المتتالية من  بقة التاريخ والحُأي أهم أواضح يساعد على أ وهذا هدف تربوي أ، العطاء والنماء

أ، أنسانحياة الإ ألظروأانسان لا ينفصل عن تاريخه مهما كانت الإ ي أن 
 
، بها مر أيتي ف ال

أة ينبغي أقيمة سلوكي أ ترقم غد، فدار الأأويتفاعل معها
 
كسبتهم من ل بها الناس لما أن يتمث

أؤمنة:ز وانتصار للذات المة ورباطة جأش ومحف أقو أ
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ينا أيـــــــــــــــــا دارَ الأرقـــــــــــــــــمِ مُـــــــــــــــــد 

أ

 

ينـــــــــــــــــا 
 
أبضـــــــــــــــــياء  منـــــــــــــــــكِ يزك

تِنــــــــــــــــــا   عِز 
ُ
أفلأنــــــــــــــــــتِ منــــــــــــــــــارة

أ

 

أأهـــــــــــديتِ الكــــــــــــلَّ رياحينــــــــــــا 

أمِن مجدِكِ شـعَّ بموطننـا 

أ

 

أنــــــــــــور  قــــــــــــد جــــــــــــاءَ ليهــــــــــــدينا 

ـــــــــــا فـــــــــــي غـــــــــــدِنا  أوينيـــــــــــرُ طريق 

أ

 

 زهــــــرَ أمانينــــــا 
َ

أكـــــيـ نقطــــــف

ا  أيــــــــا دارَ الأرقــــــــمِ يــــــــا مجــــــــد 

أ

 

ــــــــــــــــــى بــــــــــــــــــالحق  ليالينــــــــــــــــــا 
 
أجل

ــــــــــــكِ عطــــــــــــر  يبهجُنــــــــــــا 
ُ
أتاريخ

أ

 

ـــــــــــــى ماضـــــــــــــينا 
 
كِ حل

ُ
أوبهـــــــــــــاؤ

أوالحاضــرُ نحــوكِ مشــدود أ 

أ

 

 فينــــــــــــــــا 
 
ــــــــــــــــي مشــــــــــــــــرقة

 
ألتظل

أبــــــــدا يُتلــــــــى فيــــــــكِ القــــــــرآنُأ 

أ

 

ـــــا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــبحنا تالينـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــه أصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أولـ

أالشـــــــــــــوقُ إليـــــــــــــكِ يلازمُنـــــــــــــا 

أ

 

أ1لنعــــــــــودَ إليــــــــــكِ فعيــــــــــدينا 

 
أإ أ يمان العقدي أوالإأ هذا التساوق والتفاعل العاطفي أ ن 

 
بدار ) ذي كان يجري من أحداثبال

حيث ، طفال(بين )الأأر عند المخاطصو أتة الخيال واللكملهو استثارة  لأرقم(بن أبي االأرقم 

أ
 
أ ؛بهم في خيالات واقعة في التاريخق يحل

 
لينتصر للتاريخ المنتصر ، ن يتجاوز الواقعه يريد ألأن

ما يرينا تنمية طاقات ، رقون بهاتشيس ولها الأطفال أيرينا خيالات واسعة يتأم أ ذافه ،لذاته

 والنفس ي أ ل الروحي أوهذا يجمع بين سعة التأم أ، ة مع الحدثة والتلاحمي أالطفل التخيلي أ

أ ،ات والانتصاراتيجابي أف على التاريخ الحافل بالإأالتعر أ ومتعة مثل ذلك يثير حالة من  لأن 

أ ؛وتهمبض الناس من كهى ينحت أ، يجابي أالإأ الاستفزاز الذهني أ ورفض ، د مع الذاتالتوح أ لأن 

أ وانتصارأ، ةلى نهضة شمولي أي إيؤد أ، الخنوع ي إلى مشاركة الحياة يؤد أ ومن ثم أ ،للحق 

محورا لبناء  ادهجفما جاء به الشاعر من فكرة )التاريخ منهلها( ن الفاضلة.ة يجابي أالإأ

أ، شعري أ
 
ما يعني ، ذي أبعد فيه الشاعر عن الخيال أو الجموح في الخيالهذا البناء ال

أ، ةفقدان المصداقي أ
 

، ابيهاتهتسعى إليه القصيدة وش لى هدف حقيقي ألنا إأن  الشاعر وص أ إلا

أ
 
كما فعل  ،والبحث الدؤوب لانتصار المبدأ والمعتقد ،خرينعلى الأكال ألا وهو عدم الات

أ، رقمى الأأأبن بالمجتمعون في دار الأرقم  و فنا أسرافا في الخيال يعر أإلا يرينا  هذا النص 
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أ، ا نحن فيهعم أ ادنيحي أ
 
ة تحمل يحائي أ، هي صور إرقمين في دار الأأتي لازمت المجتمعفالصور ال

أ ؛جل الهدف النبيلالتضحية من أوأصول  ةي أسلامالقيم الإأ أ لأن 
 
معوا في دار تذين اجال

يالا خلذا لا نجد  ؛ون بهالحظة يمر أ اد في كل أضين للموت والاضطهر أمعكانوا  ،رقمالأأ

أجن يخيال ألانفصلا عن الواقع ولا واقعا لا يستطيع م أ، وإدهس 
 
ة ما هي حالة تماثلي أن

أ، يضاة ناضجة وصادقة أبصور شعري أ ،صادقة
 
أوكأن

 
الجيل على الخلاص من نكباتهم  ه يحث

ات الإأوالسلوك، ةة في خلق الدافعي أعبر التشاور والطمأنينة والمصداقي أ ما يدفع ، ةيجابي أي 

ات من اجتمعوا في دار الأأن في سلوكلى التمع أالأطفال إ سلوك لوة قدعلى اعتبارهم ، رقمي 

أ
 
من حولهم من خفايا  لى النجاح والخلاص من تبعات ما كان يدورأأوصلهم إ، دمؤك

أ، لى النجاةفالصدق يوصل إ مقصودة.
 

ات من اجتمعوا طفال على متابعة سلوكالأأ ويحث ي 

من  وتمض ي القصيدة على هذا النحوأ، اتيجابي أما يحدث من إ وافتراض، رقمفي دار الأأ

تباعد تى لا حت أ، زة في حسن الأداءوعبارات وتراكيب ممي أ، لفاظ بسيطةأب ،تبسيط للفكرة

أ؛ ينين والمضح أقادصلمسافة بين الا أ لأن  ، والانتصار نجاح الحياةفاعل لإأ التضحية أس 

ألمبدأ والفكر مع أل
 
وما تحفل به من صور البطولة ، ل ذلك في الاستعداد للتضحيةا. ويتمث

؛ يقرأ هذا النوع من الشعر يجد اللذة والمتعة والخيال والقوة، فالذي " والشجاعة والفداء

أ
 
أ 1، حيث يبتعد عن هموم الواقع وثقله". احة النفسه يظفر برألأن

وإقبالهم على  ،طفالة الأأن يحظى بمحب أذلك يستطيع هذا النوع من الشعر أ فزيادة على

أحت أ ،التواصل معه
 

أ ؛ايجابي أ إى تتداخل الأمور تداخلا
 
ل والاستقصاء نجد حالة التأم أنا لأن

، حيث تسبق عقل الطفل الزمني أ، وميولاتهمفي نفوسه بعض الأطفال ومتطورة  واضحة

ألى نتيجة مفادها:وهذا يوصلنا إ

أ أ أن 
 
ن قيفي ،اليقيني أر بمحيطه وعالمه وتاريخه يكون قائد المستقبل وبطل الفداء الطفل المفك

لى الانتصار لمبدئهم وقيمهم ي إيؤد أ، ي أتملى قرار حى إدار الأرقم أد أوا في ا وتشاورأوأمن تحاورأ

                                                 
ى القرن العشريننادي ساري الديك،  1

ّ
سة الأأأدب الأطفال من السومريّين حت ا، ط، مؤس 

 
 9سوار، عك
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أاللهوامر لوا لأأمتثهم الأن أ ؛وفكرهم وعقيديتهم
 
 دالكريم محم أ هم عبر رسولتصلهتي  سبحانه ال

أ
 
أ ى)صل

 
أ ،م(الله عليه وسل

 
أ، ااها الشاعر فكر أتي تبن أفكانت رحلة الهجرة ال

 
دها لينقل وخل

 اي أا وعقدها فكري أشوأيعي ، ولماو لم يعيشوها زمني أ، أاي أس لم يعاشروها زمناصورها لأن

أ ؛لحقوسيلة ناجعة للانتصار ل الهجرةفتكون ، اريخي أاوت لم  لى الما  ي الذهني أ"الرجوع إ لأن 

عن طريق تذكير  كان وسيلة لتأكيد الانتماء التاريخي أ بقدر ما ،ذاته يكن غاية في حد أ

أ، إالأطفال بما كان يزخر به وطنهم من مجد وعظمة التاريخ لا يستعاد  يمانا من الشاعر بأن 

أإ
 

أ1أبطاله". ام أحداثه ورموزأستلهله وائه وتأم أياح بإلا

ا، إتعيد الناس، قةة المعم أأو الأطر المعرفي أ، ةفالمعرفة الحق أ ة لى مرجعي أ، والشاعر تحديد 

أ ،ضاربة في أعماق التاريخ
 
أ ،حساس الشاعر عميقا بالتاريخما كان إفكل

 
نماطه دت أما تعد أكل

أ، فالحلم والجمال والخيال والمتعة ،ةنساني أالنماء والمعرفة الإوأحول الخصب ، ةالتعبيري أ
 
ها كل

أ
 
أ ؛فهم قادة المستقبل، طفالتي يبحث عنها الشاعر عبر الأأمن قيم الطفولة ال أ لأن 

 
ق التعل

الوطن العظمة في نسان البالغ يرى فالإ ،لدى الكبار بالوطن لدى الأطفال يختلف عنه

ل هو ذكريات تنعش الروح بينما الوطن عند الأطفا، والعقدي أ والشموخ والانتماء الفكري أ

أ أ، ي الذاكرةوتنم 
 

فعلا بين  م أت لذا نجد التفاعل قد ا؛ واضح أوتجعل العواطف تتفاعل تفاعلا

د ذلك ف، ن يجتمعون في دار الأرقممَأ ة ا للعقيدانتصار أ، لهي أي تجسيد الأمر الإحتى يجس 

تةسلامي أالإأ ة الجديدة يئوالب، للمسلمين حيث السند القوي أ ،ربإلى يثالهجرة  ، عندما تم 

أ
 
أة:الخالية من الجبروت كما هي مك

أفجــــــــــــــــــر  أطــــــــــــــــــلَّ ببســــــــــــــــــمةِأ

أ

 

ا بيــــــــــــــــــوم الهجـــــــــــــــــــرةأِ  أعيــــــــــــــــــد 

أذكـــــــــــــــــرى ليـــــــــــــــــوم  عـــــــــــــــــاطر أ 

أ

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  بالفرحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةِأ 
 
أومكل

 الرسـولُ وصــاحبُه أ 
ُ

أحيـث

أ

 

ــــــــــــةِأ 
 
ــــــــــــا مــــــــــــن مك أخرَجَــــــــــــا مع 

أوالكفــــــــــــرُ كـــــــــــاـنَ وراءَهُــــــــــــم 

أ

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا للخطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوةأِ  ع  أمتتب 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــد ورفيقُـــــــــــــــــــــــــــــــــهأُ  أومحم 

أ

 

أالخِفيـــــــــــــــــــةِأدخـــــــــــــــــــلا بغـــــــــــــــــــارِ  
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ـــــــــــــــــــــى تراجـــــــــــــــــــــع مكـــــــــــــــــــــرُأ أحت 

أ

 

ةأِ مَـــــــن  أجـــــــاءوا لصـــــــد  العـــــــز 

ا  ـــــــــــــــــــــد  أفـــــــــــــــــــــاللهُ كــــــــــــــــــــاـنَ مؤي 

أ

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ بالمنعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةِأ  ألنبي 

أفمشــــــــــــ ى وصــــــــــــاحبه إلــــــــــــى 

أ

 

أأنصــــــــــــــــــارِهم فـــــــــــــــــــي طيبـــــــــــــــــــةِأ 

أ  أخرجـــــــــــــوا إليـــــــــــــه بفرحـــــــــــــة 

أ

 

أوقصــــــــــــــــــــــــــــــائد  منظومــــــــــــــــــــــــــــــةِأ 

أوأتــــــــى الرســــــــولُ لــــــــدارهم 

أ

 

فوا بالهيبـــــــــــــــــــــــــــــةِأ  أ1فتشـــــــــــــــــــــــــــــر 

 
أ أ /الحدث /نجاح الشاعر في تعامله مع )المكان  إن 

 
 ركنيبين  ب التقاطع الحقيقي أالما  ي( يتطل

ا من خلال شحنها ا شعري أة بعد أويمنح المفردة اللغوي أ، الحضور والغياب على السواء

أهما المعرفي أتي أرات في مرجعبداح منها العنفت ،اعاطفي أ
 
ة في تي تنقلنا مع الطفل نقلة نوعي أة ال

، (ضمرة)فالوطن عند الشاعر ، الهجرة ومتتالياتها( ةغ)صب ( والزمانثربيتعامله مع المكان )

أ امتداد تاريخي أ من  يثربما تجلبه ف، ةة والدلالي أة والفكري أد في رموز المعرفة الثقافي أمتجس 

ة بين بخاة والمحابلما أقدم عليه الناس من حالات المآ، ا في النفسثر أة يترك أي أى فن أرؤأ

ده من صور يرينا ترأجفما  ،)المهاجرين والأنصار( المسلمين أابس 
 
ا ا روحي أط الطفل ارتباط

أة في الأأنساني أل مع النفس الإحا يرتومعرفي أ
 
 ا يبني مندو الهجرة حلم أغفت ،هازمنة والأمكنة كل

أخلاله الطفل آ
 

أ ، عميقة وعريضةمالا
 
لذا  ؛ساع الخيالفتكون مساحات الحلم واسعة بات

أوإ ،اي أماد أجرة ليست مكانا هرب من خلال طقوس الثنجد ي
 
 نساني أإ عقدي أ ما هو مكان حلمي أن

أ ة قى القبائل العربي ألتفهي م، ية الزمن )الما  ي والحاضر والمستقبل(دد عبر أرأيتجس 

ة لنشأة الدولة سلامي أة إل كينونة عربي أو أ، وهي منارة أوالحاضن للمضطهدين من المسلمين

ولا ، لم تلغ العقائد الأخرىأ، ةسلامي أالإأ ةها أي العقيدلأن أ ؛سلامي أالإأ بها العقدي أبثوأة العربي أ

 من خلال التسامح الحقيقي أ ،اسجن؛ لذا انصهر كثير من الأعراف والأأالأجناس الأخرىأ

أ
 
ألل أ:اني أالرب أ وثوبها العقدي أ نساني أة بفكرها الإسوا الدولة العربي أذين أس 

أ  

                                                 
أ.8-1، صالأيّام الخضرضمرة،  1
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ين( وكانت الوثني أ + اليهود + )الأحناف ة بين القبائل وأصحاب العقائدأفيثرب كانت مجز أ

نارة للعلم والمعرفة فغدت م، ليهاقت الهجرة إسلام وتحق أى جاء الإأحت أ، تهدأ بينهم الحروب لا

عند العرب والمسلمين  قدي أعوال وهي مركز الثقل السياس ي أ ،والعقدي أ نساني أوالتفاعل الإ

أ، نذاكآ
 
لذا ؛ خاءة والإأوالمحب أ مانة والطمأنينة للباحثين عن روح الأأبلة المحب أل قأِولم تزل تمث

من خلال بعث الما  ي عبر صور ، نجد هذا الترابط المحكم بين الما  ي والحاضر

أ حيث نجد نفحات من الحب الرابط العقدي أ، ة فاعلةي أشرافاست
 
أبين القدس ال  تي هي أس 

فهنا نرى  ،وطن الشاعر وبين يثرب التي هي ملجأ الطمأنينة للمسلمين وأول نواة لدولتهم

ة حاضرة ضيمن لحظات انتصارات ماوأميز الشفيف لما تحمله يثرب من دلالات عميقة الترأ

أ ؛لا تغيب عن نفوس الناس وعقولهم أ هذه لأن 
 
لت في بدايات الهجرة من الانتصارات تمث

أ
 
أة إمك

 
ا جتانت بحصها ألأن أ"ة نساني أتي أعطاها الشاعر منظومة من القيم الإلى المدينة ال

أفالهجرة لا تحق أ 1بسبب امتداد معانيها". ،اا ثقافي أنساني أإ
 

من  ق أهدافها في زمننا المعاصر إلا

أ
 
، ة الصادقةرجال الغد المشرق المنير بالقيم العقدي أ، ها الأطفالنعتي يصخلال الثورة ال

أي أعلى حر أوالمبادئ المنة  أة الناس ومقد 
ُ
فالوطن الوعد هو المكان  ،واطنرات الوطن والم

أ الشعري أ
 
أ ذي يحلمال

 
فما الهجرة ودار الأرقم ، لى الأطفالذي ينقله بشعره إبه الشاعر ال

أدوالق
 
 رؤى ، ةتي تسير مع الشاعر عبر نصوصه الشعري أس وغيرها من المتلازمات ال

 
ما هي إلا

خذ رموزه حيث تت أ، ي عليها الشاعر من جمال روحه وصنيع فكره وثقافتهضفي منشودة،

فانتصار الهجرة وتفاعل المهاجرين  .ي أمعمار القصيدة الفن أاتها من صميم ياته جمالي أومسم أ

إضفاء صفات ى إلى "تستقطب الفكر الجديد والعقيدة الجديدة أد أ ةبيئمع الأنصار في 

دةة على الأأمكاني أ  عة بالتبادل ميساعد على تجسيدها وتستخدم التعبيرات المكاني أ ،فكار المجر 

د ن  هذا التبادل بين .... بل إ نطبق هذا التجسيد المكاني أوي، فهامبه إلى الإأقر أا يمم أ، المجر 

                                                 
، ترجمة إيزابيل كمال، مراجعة طلعت الشايب، المركز القومي  مقدّمة في أدب الطفلبيتر هنت،  1

أ.998م، ص  2111، الجيزة، القاهرة، 9للترجمة، ط
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ألى اإ ة يمتد أة والمكاني أالصور الذهني أ
 
لنابعة من ة اات المكاني أحداثي أة بالإأخلاقي أصاف معان أت

أ 1حضارة المجتمع وثقافته".

أا للمصداقي أنظر أ، ات مريديهاهجرة ليس لها حصر في سلوكي ألات افإحداثي أ
 
 سهاتي يتلب أة ال

أ ،الناس ويتفاعلون معها  ،ت كافيةلكن ليس ،ات الهجرةقد ينقل إحداثي أ الشعري أ فالنص 

أ أالزئبقي أ لأن 
 
أتي يتمت أة ال ة لة وواقعي أخي أتوسياحته في عوالم جديدة م الشعري أ ع بها النص 

بدءا من دار  ،دةن ينتقل عبر موضوعات متعد أما حدا بالشاعر أ، لةهمور ليست ستجعل الأأ

أالأأ أإ ،المعادلة رقم أس  منها سماتها  ذ كل أإ، تبوكببدءا من بدر وانتهاء  ،دةلى الغزوات المتعد 

أوخصوصي أ
 
دها نص  الشاعر وأتها ال أتها التاريخ.بثتي جس 

أ ة يجد في ذلك دلالة بنيوي أ ،دة الهجرةي)الهجرة( وهو عنوان قص الشاعر ومن ينظر في نص 

أتبلي الهجرة ععتن تأ، ةعام أ وهذا يجعل العلاقة بين هجرة ، العنوانألا وهو  ،ة النص 

وينقلهم ، الموضوع ين في جو أحيث يضع المتلق أ، ةيجابي ألرسول والمسلمين والأطفال علاقة إا

ه متخي أ ،في التاريخ حدث لى عالم حقيقي أا إروحي أ واختلاف ، للتباعد في الزمن ،نل الألكن 

أ ،ةغرافي أات الجبيئال
 
ها تفي النفس المؤمنة بكينون لهجرةاذي تتركه فعالم الجمال ال

ألأن أ ؛تمام للطفولة وغير الطفولة من الكبارها جوهرأيجعل منها ، وانبعاثاتها
 
ة ي أسم بالحر أها تت

ا ا واسع أومسرب أ، ما يجعلها رمزا للنماء والخصب، وانطلاقة القيد عن الدين والمؤمنين به

أللمسألة العقدي أ نطلاقة نحو العمق الدلالي أللاأ
 
، و الهجرة(ريديدافع عنها )متي ة ال

 ي أالوصف خباري أاعتمد الأسلوب الإأ دلذا نجد الشاعر وق ؛والمنخرطون في ديمومة علائقها

ردي أ ألأأ ،الس 
 
ال على الحدث، سلوب الحواري أه لم يعتمد الأأن )صوت  فكان صوته هو الد 

لظالم، ةمكنة والوقوف على أبعادها الجمالي أأعماق الأأ إلى" الشاعر( ليتغلغل
 
ة ة بأطر مكاني أل

                                                 
ة للكتاب، مصر، دبناء الروايةأحمد قاسم،  سيزا 1 ة العام  أ.15ت، ص .، الهيئة المصري 

أ



 القيم الوطنيّة، العلميّة والإسلاميّة في شعر محمّد ضمرة المعدّ للفتيان 

 915 ،الخامسموسوعة أبحاث ودراسات في الأدب الفلسطيني الحديث، الجزء 

أة ونفسي أوزماني أ ز لتلمس ما فيها من سحر وجمال وتتحف أ ظتستيق ة مريحة تجعل الحواس 

أ1ة". وجاذبي أ

ة المكان يتجاوز جغرافي أ كي ذلك يجعل من موضوع الهجرة مسألة تنكشف صورها كل أ

فالشاعر يستطيع لأطفال. ل يري أثة في العالم الأة جمالي أالعلاقة شمولي أ غدوأفت ،اوالزمان مع أ

، ايض أألى ذلك ي إن ينقل المتلق ألى أويقدر ع، دةزمنة متعد أأن يسافر بخياله عبر أمكنة وأ

أ
 

أ فكان ،اا ومقصود أ عظيم أويتفاعل معه تفاعلا
 
ل في النفس ص أؤأيذانا ببدء نصر مة إفتح مك

أ، بامتدادات الأأالمؤمنة
 
عاتها في الديمومة ال ألت:حصتي مور وتفر 

أ
َ
ــــــــــــــرُ ا

 
ــــــــــــــمِأللهُ يبش

ُ
أفــــــــــــــي الحُل

أ

 

مَـــــــــــــمِأ 
ُ
 للأ

 
أمَـــــــــــــن  كــــــــــــاـنَ رســـــــــــــولا

ق  مـــن وحـــي أ  أوالرؤيـــا صـــد 

أ

 

مِأ 
ُ
 بـــــــــــــــــــــــــــــالحك

 
ألا ينطـــــــــــــــــــــــــــــقُ إلا

ـــــــــــدُ هادينـــــــــــا  أويســـــــــــيرُ محم 

أ

 

أفـــــــي جـــــــيشِ التقـــــــوى للحـــــــرَمِأ 

أ   آلاف 
ُ
ـــــــــــــــــــــــــرُ عشـــــــــــــــــــــــــرة أويكب 

أ

 

  منـــــــــــــــــتظمِأ 
 

أوالكـــــــــــــــــلُّ بصـــــــــــــــــف

ألكتائــــبَ خضــــر  أو صــــفرأِ 

أ

 

ايــــــــــــــــةِ كـــــــــــــــاـلعلمِأ  أوعقــــــــــــــــابُ الر 

أ 
 
أونفــــــــوس  كانــــــــت صــــــــائمة

أ

 

أشــــــــهرِ الطاعــــــــةِ والكــــــــرَمِأ فــــــــي 

أ   فـــــــــي ثقـــــــــة 
َ
ـــــــــة

 
أيمشـــــــــونَ لمك

أ

 

أبالنصــــــــــــــــــر  وفــــــــــــــــــتح  بــــــــــــــــــالنعمِأ 

أويـــــــــــــــتمُّ الفـــــــــــــــتحُ ورايتُــــــــــــــــهأُ 

أ

 

أتعلــــــــــــــــو بــــــــــــــــالوادي والقمـــــــــــــــــمِأ 

أ 
 
 تبـــــــــدو باســـــــــمة

ُ
أوالكعبـــــــــة

أ

 

ــــــــــــنمِأ  أبــــــــــــزوالِ الباطــــــــــــلِ والص 

أ  ــــدُ يعفــــو عــــن أهــــل  أومحم 

أ

 

ا واستواـــــ ى بـــــالر حمِأ  أ2عفـــــو 

 
أ ليجعل منها ، في الفكر والعقيدة لها وقع في النفوس وصدى ياتعبر مسم أرحيل الشاعر  إن 

أ
 
أ ا يفوق التقليدي أا سوي أعالم

 
أ، عوالمتوق

 
أ حه يطرأوكأن

 
حيث يكون  ،ن عن الأمور القائمة الأبديلا

أ ،لهامالتاريخ مصدر إ
 
أوالانتصارات ال

 
وهذا  ،ر فاعليندها التاريخ مصدر عطاء وتطو أتي خل

أ؛ شملوأعمق أيتجاوز الواقع إلى بعد 
 
ة والانطلاقة ي أع حالة من العالم الزاخر بالحر أصنه يلأن

                                                 
أ.256، صظواهر التجديد في قصيدة الأطفال في سوريةقرانيا،  1
أ.22-22، ص، الأيّام الخضرضمرة،  2



 نادي ساري الدّيك

 916 ،الخامسأبحاث ودراسات في الأدب الفلسطيني الحديث، الجزء  موسوعة

يات الفاعلة والمسم أ كنةمد الأأوقد ساعدت ميولاته نحو تعد أ، بالقيم والعطاء ثب أنحو التش

أاللى تنمية إ تي الطفولة  ، وجعله قبلةنص 
 
، وخلق حالة من الانتماء تسعى لتجسيد ذاتهاال

، أو مسرب واحد ،مات جليلة لا تنحصر في باب واحدخدة لبشري أل متد أق، عريقة ةم ألتاريخ أ

أوهذا الأأ
 
أ؛ ةمل والطمأنينا بالأأل فضاء زاخر أمر يشك أوأأس حالات الي لأن 

 
تي يعيشها الكبوات ال

لبي أ، أعلى حالها ىلن تبق، نالأالناس  أ؛ ةو على وتيرتها الس  بير سرعان ما غحالات الت لأن 

أوتنقلب الأأ ،حصلت ، ة بالغةي أالعنوان أهم أ" ولى لذا نجد الشاعر وقد أ، على عقبا مور رأس 

أ، ةالجمالي أ تهلخصوصي أ انظر أ ومع ، من جهة وفلسفته القائمة على التواصل مع النص 

أ1". ي من جهة ثانيةمستقبلات المتلق أ

أ أ ،ومن خلال عنوانه فالنص 
 
ة ضاغطة على مركزي أيشك هات لدى ة البنية العاملة والتوج أل قو 

أ هدادنوهذا الأمر جعل الشاعر أ ،ينلق أالمت  ودلالاته، ات العنوانفجمالي أ، عون فيهيتوس 

أة والفلسفي أتكشف عن الأبعاد ا
 
أت  هتمام بالبنية ودلالاتهاالاأا لتوجيه خذت منه أساس 

، ات فاعلةميكي أدينا اة لهشعاعي أإبؤرة  ،فالعنوان، ه واحد فقطوليس في توج أ، دةالمتعد أ

أ، ومجمل عالم القصيدةحيث يحمل ذاته 
 
في خلق الترابط بين  تي هي العامل الموضوعي أال

أ ي والفكرة القائمة بين الأمرين.المرسل والمتلق أ

أ
 
أفالحالة ال

 
أ لى الحالةة إخفي أ حالةتخلق ، ةتي جاء بها الشاعر عن فتح مك

 
 تيالواضحة ال

اعرايتمركز من خلالها 
 

أفدلالات فتح  ،لش
 
أمك

 
أا في روحي أا أساسي أل محور أة تشك ، ة النص 

أيات )الأزمنة والأمكنة( تفالعلاقة مع المسم أ
 
 ،رأوأسطعبر الته جاذبي أ تمتد أ ابصري أل إغواء شك

أ
 

أي أانق النابع من جو أملى الع إوصولا أفالتمع أ، ات النص  فنا على مفردات ذات يعر أ ن في النص 

أ، ياتشكال والمسم أد في الأأبقدر ما تتعد أ، قةدلالات معم أ
 
ي من ن المبدع والمتلق أوهذا يمك

أالاندماج في لحظة الإأ
 
أشراق ال

 
أدت من ماهي أتي تول أ ة النص 

 
أ تيوال

 
ة ن من تحقيق شاعري أتمك

                                                 
ات العنوان، وفلسفة العنونة،  1 د صابر عبيد، جمالي  ة عمانمحم 

ّ
ص  ،2112(، شباط، 81، العدد )مجل

أ.19
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أبيالتوافق  أن الذاكرة الممتد 
 
عواطف الإنسان  بتي تستجلة في التاريخ ومقتنيات المكان ال

أا.ن مع أالمبدع أو المتلقي للإبداع في آ

أ، عقدي أ وجداني أيات لها بعد مثل هذه المسم أ
 
ة الحدث في الزمان والمكان ي أهم أل على أتدل

أفقد تتعد أ، امع أ
 
أ، دةتي لها علائق ووشائج متعد أد الأمكنة والأزمنة ال

 
ل بالعودة إلى يتمث

 ،منها الخلاص من الواقع وتبعاته، دةلأسباب متعد أ، والغوص في عمق الزمن الممتد أ، الوراء

أغاته المتعد أمسو أ للحدث بكل أة نساني أمة الإيومنها تجسيد الق
 
أدة ال

 
ل علامات فارقة في تي تشك

أة التواصل والارتباط؛ عملي أ ظهار عد في إة يساة تاريخي أو بشخصي أأ حدث تاريخي أبالارتباط  لأن 

ة للأفراد وأمعالم الحياة الخاص أ يات بط تلك المسم أتفترأ، سواء ة على حد ألأم أاة والعام 

أ ،ةبالذاكرة المتلقي أ
 
ألأن أ ؛ةبذلك قيمة الزمان أو المكان أو الشخصي أف فتتأل

 
ها من ها كل

أالمتداخلات.

أ  لاستكمال المشروع الحضاري أ، زمات الحاضرا لأأاستحضار الما  ي يعني تجاوز أ لذا نرى أن 

أ، نساني أوالإ
 
نهاض هذا بنة الأساس في إلفيكون الطفل ال، خرون بتحقيقهذي يطمح الأال

أتة بناء مسلى عملي أإ المعني أل الرمز وهكذا يتحو أ ،المشروع
 
أة مبحوث عنها.قل
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رأ أنبعد  صوات من الأأ(د ضمرة محم أ)ن  الشاعر نستطيع القول إ ،شخصت الدراسة في النو 

أالحي أ
 
، المعد  للأطفال ه الشعري أفي بناء نص أ ،بيئةال وموهم، معطيات الحياة نتي أفادت مة ال

ام ي أوالأأ، وأشواق، )دعاء الغريب مجموعات صغيرة وهيتاج بين ثلاث نع هذا الما جعله يوز أ

أ الخضر(.
 
أتبي أ، ية في شعره المقصودوبعد القراءة المتأن ريب الشاعر جعل في دعاء الغ ن أن 

رض ول الأأحأخذت مضامينها من الصراع القائم ، قصائد عشر عة تضم أعنوانات متفر أ

أ
 
ن رأليات القو أمنذ أ، ثر النكبات المتلاحقةإ الفلسطيني أ تي لحقت بالمجتمع العربي أوالعذابات ال

أ .ى يومنا هذاالعشرين حت أ

 ةوجعل العلم والعلاقة مع الكتاب محوري أ، ه بسمة فاعلةفقد خص أ، أشواق ها ديوانم أوأ

أقد  ونراه ،داء المقصودالأأ
أوز 

 
أها ع موضوعاته على عشر قصائد كل وهو ، ين واحدمعفي  تصب 

أأ أ ن 
 

أوأ، بالعلم الأمة لا تنهض إلا أر إالوطن لا يتحر أ ن 
 

لك القدس نبراس الوطن وكذ،  بالعلملا

ألا يرجعها إ
 

أ العلم المتجلا
 
أ .عل في عقول الناس ونفوسهمافوال رأذ

ه من توجعل ماد أ ،(ام الخضرالأي أ)لا وهو ا أا مفرح أعنوان أ د أعطاهقا الديوان الثالث فوأم أ

ا ،المشرقأ ي أسلامالتاريخ الإأ وعلاقة المسلمين بدار الأرقم بن ، ةي أسلامالإأ ات الدعوةلي أو أبأ بدء 

أبرقم أبي الأأ
 
أ ،ةمك

 
أثم انتصار الدعوة المتمث

 
 تي خاضها المسلمونأل في مجموعة من الغزوات ال

أ، عليه السلام رة النبي أمبإ
أ.ع تلك المضامين على عشر قصائدوكذلك وز 

أيرى أ ي أعرأومن ينظر في نتاجه الش أوأ، المسيطرو ز أالشاعر هو المتمي أ صوت ن  خبار حالة الإأ ن 

رد  أبمعن ،انتضحاهما الوأوالس  أ ى أن  ، في هذه المجموعات منعدم والحواري أ الدرامي أ الحس 

أغوكذلك لغة الشاعر لغة سلسة  ،لا وجود لهوأ
 
 ،وهي في تناول جميع الطبقات ،فةير مكث

 ضعبن ذكر وإ، دةلا يوجد رموز معق أوأ وواضحة،افة وصوره شف أ، ةة سردي أخباري أها إلكن أ

أ، افة وسهلة المنالالرموز نراها شف أ
 
أد أوهذا يؤك سلوب الشاعر متجانس في موضوعاته أ ن 

لاتهن كانت من حياته وأإ، دةالمتعد أ  ،خذها من التاريخأو أ ،وطموحاته شعبه، أو من تأم 

يصال ، وعلى الرغم من ذلك ينجح في إوسرده للموضوع هما المسيطران هس صوتتلم أن

أ، ألا وهي شريحة الفتيان حة المستهدفةللشري هفكرت
 
لبناء وطن  ،ذين هم قادة المستقبلال

أوثقافتهم الفاعلة وا متجانس بعطاء أهله،
 
ألحياة.رة في المؤث
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